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حققه وعلق عليه 


1 و 


توق الاب عنفوكلرة 


الطبعة الأولى 
۷۱ھ - ۱۹۹۰ء 


1> ۹ د ا 1 الال 5 

دارا کی لک ات 
النشر ‏ والتحقيق ‏ والتوزیع 

شايع المريرئثة ‏ مام بحطة نرين اللْماوي 


ت: ۳٣۱۸۷‏ ص٠‏ ب ۷۷] 


بسم الله الرحمن الرحم 


إن شعت أن تحظى بجنّة رشا 
فانَهَضٌ لفعل الخير واطرق بابے 
واعكف على هذا الكتاب فإنه 
يُهدى إليك كلام أفضل مُرْسّل 
ام قراءئهة بقلب خالص 


وتفورٌ بالفضل الكبير الخال 
تد الإعانة مسن إلے ماج د 
جَمّع الفضائل جَمْعٌ فد ناق 
فيما يقرَبٌ من رضاء الواحدٍ 


ء۶ " 
واد لكاتيه وكل مساعدٍ 


خوارق من باب العلم ٦یت‏ یی یت یی تی نیت 
حوارق من باب القدرة eee‏ 
المعجزات والخوارق التي جمعت لنبينا عله 9090909090909 
أنواع ال خوارق بالقدرة والتأثير الرباني eens‏ 
معجزات لبعض الانبیاء 000ئ0 
خوارق لغير الأنبياء -3*7۳0٠‏ 0 0000 
فصل ( الخارق يكون نعمة من الله » ويكون سببا للعذاب ) 006 
أنواع الخوارق ( محمودة ومذمومة ومباحة ) ص0 
اطلب الاستقامة لا الكرامة sees‏ 
فصل ( کلمات الله الكونية ء وكلماته الدينية ) 000 ] 
كلمات الله قدرية كونية ومنها الخوارق وشرعية وأقسام الناس فيهما 
ا خوارق العلمية والعملية والدينية esses‏ 
ما يكون من ا خوارق كلا وما يكون نقصاً 00990 
الكشف والتأئیر الروحانی قد يكونان مفاسد في الدين والدنیا ا 
المنافع الدينية والدنيوية بأسبابهما أعم وأعظم منها بالخوارق .جج 
أسباب الكشف والتأثير الخارق للعادة ومضارهما ess‏ 

ارتباط ا خوارق بالدين أو عدمه وموقف کل منہما ees‏ 
الخوارق فى نفعها بالدين وله ء وضررهما فى سواه كالرياسة وا لال .. 
فصل ( طرق العلم بالكائنات وكشفهما » والعلم بالدين بقسميه ا بر والإنشاء ) 
ا متفق عليه وا ختلف فيه من طرق العلم بالدين es‏ 
الدلائل العقلیة والنقلية والكشفية وغلو الفرق' في كل منہا سی 


renee 


ووقفقوه 


anan 


ال موضوع 

أدلة الشرع ا جمع علیہا والختلف فيا وأقسامها ----- 0 
الخلاف في السنن المتلقاة بالقبول وف الاجماع والقياس 8900 
الخلاف فى دلالة الصاح المرسلة 11 
تحقیق القول فى مسألة المصالح والاستحسان وماف معناهما 0۲ 
ما اتفق عليه واختلف فيه من الحسن والقبح ء والنفع والضر ا 
المنفعة المطلقة والراجحة ns‏ 
العبادات الصحيحة والباطلة کو و رر رہہ anes‏ 
الكائنات تجمع ا حق المقصود والحق الموجود 00000 
الاحتلاف فى أفعال الله وأفعال العباد es‏ 
مقدمات مسلمات لتحقيق مسألة الحسن والقبح 0 
الفرق بين أمر الرب ونبيه لعباده وأمرهم ونيهم لعبيدهم وخدمهم 
ما تقتضيه ا حبة والرض من الملائمة وضدهما من المنافرة بی 
الجواب عما ذکر من لزوم ا حذور eee‏ 
لا يقال إنه تعالى غني عن نفسه أو إن احتياجه إلى نفسه نقص .... 
المعطلة - کذبوا بحق كثير جاء به الرسل ہت جح ےس 0 


oso 


"-ك ‏ 3ي 


المقدمة: 

إن ا حمد لله حمدہ ونستعينه ونستغفره وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من یہد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
فيا أيها الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
یا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا» 

ڈیا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لکم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما»#. 
أما بعل:- 

فإن کثیراً من ذوي الأهواء من القدامی والعصريين قد طعن في دلائل النبوة 
وني كرامات الأولياء لاُنہا قد تظهر بعض الخوارق على أيدي السحرة 
والمشعوذين ومنهم من أساء فهمها فأطروا الأنبياء والصالحين با لهم من 
ومن هنا تأتي أهمية هذه الرسالة على صغر حجمها فقد بين فيها شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله الفوارق بین دلائل النبوة وبين ما يحصل من الخوارق للسحرة 
والمشعوذين وبين أن الكرامة إنما تحصل للولي بسبب اتباعه للنبي واقتفاء أثره 
وقبول هداه ولقد أحسن من قال: 


إذا رأيت شخصاً قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير 
ولم يقفا على حدود الشرع فاه مستسدرج وبدصسي 
ومن ثم فقد استخرت الله تعالى بتحقيق هذه الرسالة القيمة بعد تكليف من 
الأخ المكرم أبى حذيفة فخرجت الأحاديث من كتب السنة وحكمت علہا 


بما تستحق من الصحة أو الضعف مسترشداً بالله تعا ی ثم بأقوال أهل العلم 
وقد أكثرت من تخریج أحاديث المعجزات والكرامات التي أجملها ابن تيمية 
رحمه الله لہلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه والله المستعان وعليه 
التكلان. 

ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ 
مقبل بن هادي وكتاب النبوات لشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله. 
وأسأل الله العظم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا با علمنا وأن يجعل عملنا 
خالصا لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أبو عبد الله 


أخي القاريء: أنت على موعد مع الطبعة الثانية بتحقيقها الجديد وقد راعينا 
- فيها الدقة وتخریج الآيات وأبقينا تخریج الآيات والعناوین کا هي وکا تعلم أخي 
القاريء فهذه الرسالة ضمن كتاب: [مجموعة الرسائل والمسائل] التي جمعها 
الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله واعتنى بطبعها وإخراجها الشيخ محمد 


رشيد رضا. 


أبو حذيفة إبراهم بن محمد 


بسم الل ال ر من الرحم 


وبه نستعین 
قال الشيخ الإمام 2 العا لم العلامة » العارف الربانی » المقذوف في قلبه النور 
القراني » شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أ مد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه . 


الحمد لله رب العالمين مدا كثيرٌ اطيبًا مبا رکا فيه كا يحب ربنا ویرضاہ ‏ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه واجتباه و هداه ؛ ماو تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات 


وإن كان اسم المحجز ةيعم كل خارق للعادة في اللغة وعر ف الأئمة المتقدمين كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآيات - لکن كثير من المتأخرين يفرق في 
اللفظ بینہما » فيجعل المعجزة للنبي ء والكرامة للولی . وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة .(© ۱ 

فنقول : صفات الکمال ترجع إل ثلاثة : العلم والقدرة ءوالغنی »وإن شك تأن 
تقول : العلم والقدرة ء والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك وهو 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات ص : © :۸ ما معناه وللنظار طرق 
في التمييز بين المعجزة وبين غيرها وني وجه دلالتہا فمنهم من رأي أن كل ما خرج عن 
الأمر المعتاد فانه معجزة وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة وهذا يلتزم أن يكون 
كل من خرقت له العادة نبياً فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي وکذبوا بما يذكر من 
خوارق السحرة والکھان وبكرامات الصالحين وهذه طريقة أكثر المعتزله وغيرهم كأبي 
محمد بن حزم وغيره وهؤلاء يقولون أن ما جرى ريم وعند مولد الرسول فهو إرهاص ب 


الغنی » والأول أجود . وهذه الثلاثة لا تصلح على و جه الکمال إلا لله وحده » فإنه 
الذي أحاط يكل شيعلا »وهو على كل شيء قدير »وهو غني عن العالمين وقد أمر 
الرسول مگ أنيي رأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله, 27 ( قل لا اول لَكُمْ عندی حزان 
ارول أغلمالعیْب ولآ أفول لكم إل ىمك إذ اع لاما موحى إلى 4 ''وكذلك 
قال نوح عليه السلام . فهذا أول أولي العزه” " » وأول رسول بعثه الله تعالی إلى آهل 
الأرض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم » كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لنم 


تأي توطتة وإعلام بمجيء الرسول فما خرقت الحقيقة إلا لنبي فيقال لهم وهكذا الأولياء 
تھا محرقت هم لتابعتهم الرسول . 

وقالت طائفة بل کل هذا حق وخرق العادة جائز مطلقا لکن الفرق بين خرق العادة 
للنبي وغيره أن هذه تقترن بها دعوى النبوة وهو التحدي وقد يقولون أنه لا يمكن أحداً 
أن يعارضها بخلاف ذلك وهذا قول من اتبع جهماً على أصله في أفعال الرب من الجهمية 
وغيرهم ومع ذلك لم يأتوا بفرق معقول . 

ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة مثل قولهم 
الكرامة يُخفيها صاحبہا أو الكرامة لا يتحدى بها ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها 
كإظهار عمر خاطبة سارية على المنبر وإظهار أي مسلم ما ألقي في النار اُنہا صارت عليه 
بردا وسلاما [ کا سيأتي ع فيقال المراتب الثلائة : آیات الأنبياء - ثم كرامات الصا حین 
- ثم خوارق الكفارة والفجرة كالسحرة والكهان وما بحصل لبعضٍ الشرکین وأهل 
الكتاب والضلال من المسلمين أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا یخرجون 
عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنهم يقولون نحن نما حصل لنا هذا باتباع 
الأنبياء ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا 
تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين . کا أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب 
إلى درجاتهم وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل 
على أن الولي معصوم ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله . انتبى مختصراً والله أعلم . 
)١(‏ سورة الانعام الایة : ٠١‏ . 

(:) أولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهم وموسی وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد 
صل الله علیہم وسلم أجمعين وهذا أشهر الأقوال کا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في 
تفسيره لسورة الأحقاف عند قوله تعالى ل فاصبر کا صبر أولوا العزم من الرسل 4 1 4/ 
۲ ] ثم قال قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في ايتين من سورتي الأحزاب - 


1 


يطالبون الرسول مَل تارة بعلم الغيب كقوله رر ری إن كعم 
صَدفِينَ 2 لوك عن الساعة يان رما قل إِلْمَاعِْمّهَا عند ر بی 74 
وتارة بالتأثير كقوله : 3 وف ومن لك عق رابنألا ضوع 0 
کون لك جن من تُخيل وَعتب قفر ال هر حلا تفجيرًا ٠‏ أ شسقط سقط السماء 
كَمَاَعَمْت عَلَينَاكِسَفاأَو تأتى باش وَالْمَلَيْكة فبلا - إلى قوله - قل سُبْكَٰنرَبٔی 
هل کیٹ إلا بَشَرارسولا 4 ؟ وتارة يعيبون عليه الحاجة والبشرية » كقوله : 

(١‏ وَقَالأمَال ملدَاالرَسُولٍ ل يكل الام شی في الاق لوآ أنزل لي مك 
ون مَعَهُتِيرًا ء أو يُلْقَى ليه كر أو کون ل جنه نكل نها مره أن يخبر 
أنه لا يعلم الغيب ء ولا ملك خزائن الله ء؛ ولا هو ملك غني عن الأكل والمال »إن هو 
إلا متبع لما أوحي إليه هو الدين » وهو طاعة الله » وعبادته علما وعملا بالباطن 
والظاهر . وإفااتنال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه اله تعالی فيعلم منه ما علمه إياه » 

ويقدر منه على ما أقدره الله عليه ؛ ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور ا خالفة للعادة 


المطردة أو لعادة غالب الناس . 


فما كان من الخوارق من باب العلم » فتارة بن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ( 
وتارة بن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا » وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا 
وإهامًا » أو إنزال علم ضروري » أو فراسة صادق ؛ ويسمى كشفًا ومشاهدات ؛ 
ومكاشفات ومخاطبات . فالسماع مخاطبات ء والرؤية مشاهدات » والعلم 


- والشورى قلت الآية ہ ۷ من الأحزاب » ل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهم وموسی وعيسى ابن مریم وأخذنا منہم ميثاقا غلیظا # . 

والآية و ١‏ من الشورى » ل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . . . © 
الایة . 
)١(‏ سورة يونس الآية : ۸ 
(؟) سورة الأعراف الآية : ۱۸۷ . 
)٣(‏ سورة الاسراء الآية : ۹۰ : ٩۳‏ . 
(4) سورة الفرقان الآية : ۸ 


مكاشفة » ويسمى ذلك كله كشفا و مكاشفة ای کشف له عنه 


وما كان من باب القدرة فهو التأثير ء وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة » وقد 
يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال ؛ مثل هلاك عدوہ بغير أثر منه کول ۱ 
« من عادى لی وليًا فقد بارزني بامحاربة - وإنی لاثار لا وليالي کا يشار الليث 
اجرد" » ومثل تذليل النفوس له وحبتہا إياه ونحو ذلك . وكذلك ما کان من باب 
العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور ء کا قال النبي عه في 
المبشرات : ١‏ هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا أو ترى له »وكا قال النبي 


)١(‏ حدیث و من عادى لي ولياً . . . فقد بارزني با حاربة ٤‏ ه حدیث ضعیف بهذا 
اللفظ » لفظ المبارزة لم يرد في صحيح البخاري وإثما رواه الطبرانی [ ۸/ ۲٠١‏ ] رقم 
٠‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفيه عثان بن أبي العاتكة قال الحافظ في 
التقريب صنفوه في روايته عن على بن يزيد الألهاني وهو يروى الحديث عنه وعلى بن 
يزيد قال البخاري منکر الحديث والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في الرقائق [ /١١‏ 
۸ ] 5007 عن اي هريرة رضي الله عنه ولفظه من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب 
وقد تكلم عليه الحافظ ابن حجر كلاما ينبغي أن يراجع [ ۱۱/ 49” ] وكذا الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم وا حکم الحديث رقم (۳۸) فلیراجع والله أعلم . 
وعند ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل [ ۲/ ۱۳۲۰ ] رقم ۳۹۸۹ قال معث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن يسير الرياء شرك وإن من عادى لله وليا فقد 
بارز الله بامحاربة ؛ وفي إسناده عبد الله بن طيعة وهو ضعيف . 
)٥(‏ حديث ١‏ إني لأثأر لأوليائي » ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان من مجموعة 
التوحيد ص : ٦1۸‏ وم يعزه لأحد . 
0 حديث الرؤیا الصالحة حديث صحيح مسلم [ ۱/ 558 ] رقم ۲۰۸ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنہما والنسائي [ ۲/ ۲۱۸ بلفظ يراها العبد الصالح وأبو داود 
رقم ۸۷۲ بلفظ يراها المسلم وابن ماجه رقم ۹ وأحمد [ /١‏ 8 ] والدارمي 
/١ [‏ 04" ] وعند ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رقم ۳۸۹۸ 
والحامم [ ۲/ "4١‏ ع › [4/ ۳۹۱ والبخاري مختصرا [ ۱۲/ ۳۹۱] رقم ١۹۹۰‏ 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ لم يبق من النبوة إلا المبشرات : قالوا وما 
البشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة - والله أعلم . 


کچ : « أنتم شهداء الله في الأرض ۲© 

وکل واحد من الکشف والتاث ير قد يكون قائمًا وقد لا یکون قائمًا به بل یکشف الله 
حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب ؛ کاقال يوسف بن أسباط :9 ماضدق الله عبد إلا 
صنع له » وقال أحمد بن حنبل :۵ لووضع الصدق على جرح لبرأ ) لکن من قام بغيره 
له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضنًا » وإن كان حرق عادة في ذلك الغير » فمعجزات 


الأنبياء وأعلامهم ودلائل : ېوېم تدحل في ذلك . 
وقد جع لبيد َه ميع أنواع المعجزات وا وارق . 
أما العلم والأخبار الغيبية ة والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا ِل عن الأنبياء 


)١(‏ حديث ہ أنتم شهداء الله في الأرض » حديث صحيح البخاري [ ۳/ ۲۲۸ ] رقم 
۷ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومسلم [ ؟/ 188 ] رقم ٠٦‏ وكررها 
ثلاثا والترمذي [ ۳/ ۳۷۳ ] رقم ۸ وقال حديث حسن صحیح والنساني [ /٤‏ 
٠ه‏ ] من حديث أي هريرة رضي الله عنه وعند ابن ماجه [ ٤۷۸ /١‏ ] رقم ؟ ١4‏ 
وفيه إنكم بدل انع والإمام أحمد [ ۲/ 751 ] 6[ ٥۹۹/۲‏ ] وعنده أيضا [ / ۱۸١‏ + 
9۹ء ۱۹۷ من حديث نس بلفظ أنتم وعنذ ابن ماجه من حديث أنس رضي الله 
غنه [ /١‏ 478 ] رقم ١4941١‏ لکن بلفظ والمؤمنون شهود الله في الأرض . 
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المتقدمين وأمنهم ومخاطباته لحم وأحواله معهم ء وغير الأنبياء من الأو لیاء!' أوغيرهم با 

يوافق ماعند أهل الکتاب الذين و رثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منہم » و كذلك 
إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بمايوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منہم 
ويعلم أن ذلك موافق لتقول الأنبياء تارة بجا في أيدمهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من 
النقل المتواتر » وتارة ا يعلمه الخاصة من علمائهم » وفي مثل هذا قد يستشهد أهل 
الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه . 


فإخبارہعن الأمور الغائبة ماضيها و حاضرها هو من باب العلم الخارق » وكذلك 
إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم » وقتال الترك » 
وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة 
الرسول وفضائله وکتب التفسير والحديث والمغازي ء مثل دلائل النبوة لالي نعم 
والبميقي وسيرة ابن إسحاق ؛ وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد ء 


(' قال ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفرقان من مجموعة التوحيد ص : 458 : ٠٠٢‏ 
ها مختصره ٭ أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما ييغض 
ورضوا با يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا با يأمر ونہوا عما نہی وأعطوا لمن يجب 

ومن حين بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه 
فلا يكون وليا لله إلا من امن به وجا جاء په واتبعه باطنا وظاهراً ومن ادعى محبة الله 
ؤولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء اللہ کا قال تعالى 98 قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4 الآية ۲۸ من آل عمران . 

وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤُمنا تقيا ولا يكون مؤمنا تقيا حتى 
يتقرب إلى الله بالفرائض ثم يتقرب بالنوافل فمعلوم أن أحداً من الکفار والمنافقين لا يكون 
ولیا لله وكذلك من لا يصح إمانه وعبادته وإن قرر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار 

وعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب انحارم بل قد ياي 
بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله . 

وليس للأولياء شيء يتميزون به عن الناس في الأمور الباحات من الملبس والمشرب 
وما شابه وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطيء بل يجوز أن 
يخفى عليه بعض علم الشريعة والناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم 


فی الإيمان والتقوى . . . انتبى مختصراً والله أعلم . 
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والمدونة کصحیح البخاري ؛ وغير ذلك ما هو مذکور أیضاً في كتب أهل الکلام 
والجدل كأعلام النبوة للقاضى عبد الجبار وللماوردي » والرد على النصاری 
للقرطبي » ومصنفات كثيرة جدا . وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء 
المتقدمين » وهي في وقتنا هذا اثنتان وعشرون نبوة بأيدي الیہود والنصارى كالتوراة 
وإلانجیل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذلك أخبار غير الأنبياء 
من الأخبار والرهبان » وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة » وأخبار الكهنة 
كسطيح وشق وغيرهما » و كذلك المنامات وتعبيرها کمنام كسرى وتعبير الموبذان › 
وكذا أخحبار الأنبياء المتقدمين با مضى وماعبر هو من إعلامهم . 


أنوا ع الخوارق بالقدرة والتأثير الربانی'؛ : 


وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه » وم دونه ]ما بسیط 
أو مركب » والبسيط إما ا جو وإما الأرض » والمركب | ای حیوان وإما نبات وإما 
معدن . والحيوانإما ناطق وإما ہم » فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن 
نون » وكذلك ردهالما فاتت علي الصلاة والنبي َيل نام في حجره - إن صح 
الحديث”” - فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنهم من جعله 
)١(‏ عنوان مضاف من ا حقق . 
(؟) حديث انشقاق القمر وحديث صحيح البخاري ؟/ ۷۳۰ رقم 27595 [8/ 
۱ ] رقم ۳۸٦۹‏ ۱ ۳۸۷۱ ومسلم [ ۱۷| ۱٤۳‏ ] مع النووي من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه وعند البخاري أيضا ۷٣١ /٦[‏ ] رقم ۷ء 7 ۷ ۲١‏ ] رقم 
۸ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه فأراهم انشقاق القمر وعند مسلم 
۱٤١ ۱۷7‏ ] وزاد فأراهم انشقاق القمر مرتين وعندہ أيضا [5/ ۷١١‏ ] رقم 
۳۸ء [ ۷/ ۲۲۱ ] رقم ۳۸۷۰ ومسلم [ ۱۷/ ٠٤١‏ ] مع النووي من حديث 
ابن عباس رضي الله عنہما ۔ 

والامام أحمد [ / ۸۱] من حديث جبير بن مطعم وفيه سلیمان بن كثير متكلم 
فيه لکن تابعه محمد بن فضیل بن غزوان کا عند ابن حبان [ ص : 019 ] من الموارد 
وعند مسلم ( 10 144 ] مع انوي من حدیث ابن عمر رضي الله عا قال اي 
ابن حجر في الفتح [ /٦‏ ۰ وقد ورد انشقاق القمر من حديث علي وحذيفة أيضا . 


1۵ 


٣٦‏ حديث « رد الشمس ليوشع بن نون 8٦‏ حدیث صحيح» البخاري [ ٥٥٢ /٦‏ ] رقم 
٤‏ من حدیث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ غزا نبي من الأنبياء . . . ا حدیث 
ومسلم [ ۳/ 177 ] رقم ۳۲ . قلت وهذا النبي هو يُوشع بن نون کا صرح باسمه 
أبو هريرة رضي اللہ عنه کا في المسند للإمام أحمد [ ؟/ ۳٣٣٢‏ قال الحافظ في الفتح 


. 55؟ ] وقد اشتہر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام في قصيدته‎ /٦[ 


فولله لا أدري الام نام ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 

حديث أسماء بنت عميس 9 حديث ضعيف ؛ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية 
والنہایة [ 5/ ۹۳] ما مختصره وقد جمع أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد 
الحسكاني طرق هذا الحديث وقال روى من طريق أسماء بنت عميس وعلى وأبي هريرة 
واي سعيد الخدري رضي الله عنهم ثم رواه من طريق عون بن محمد قال وهو ابن محمد 
ابن الحنفية عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أي طالب عن جدتها أسماء بنت 
عميس أن رسول الله صل الله عليه وسلم صل الظهر بالصهباء من أرض خیبر ثم أرسل 
علي في حاجة فجاء وقد صل رسول الله العصر فوضع رأسه في حجر علي ولم يحركه 
حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك علیاً احتبس 
على نبيه نفسه فرد عليه شرقها قالت أسماء فطلعت الشمس حتى رفعت على الجبال فقام 
علي فتوضأً وصلى العصر ثم غابت الشمس . 

قال ابن كثير رحمه اللہ هذا الإسناد فيه من يجهل حاله فإن عونا هذا وأمه لا يعرف 
أمرهما :بعدالة وضبط يُقبل بسیہا خبرهما فيما هو دون هذا القام فکیف يقبت بخيرهما 
هذا الأمر العظیم الذي لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ولا السنن ولا المسانيد 
المشهورة ؟ فالله أعلم ولا ندري أسمعت ؟ أم هذا من جدتها أسماء بنت عميس أم لا 
ثم ورواه أبو القاسم من طريق الحسين بن الحسن الأشقر وهو شيعي جلد وكذلك من 
طريق عبيد الله بن موسی العبسى وهو من الشيعة أيضا کلیہما عن فضيل بن مرزوق 
ثم رواه من طريق أشعب ابن أبي الشعثاء عن أمه وهي مجهولة ثم ساقة عن حسين الأشقر 
وهو شيعي ضعيف عن علي بن هاشم بن الاريد وقد قال فيه بن حبان كان غاليا في 
التشيع يروى المناكير عن المشاهير . 

أما حديث أي هريرة رضي الله عنه فهو من طريق يحبى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي 
عن أبيه ثنا داود بن فراهيج وكلهم مضعفون . 
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موقوفًا كأبي الفرج بن الجوزي » وهذا أصح . وكذلك معراجه إلى السماوات . 
وأما ا جو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة » كحديث الأعرابي2" الذي في 
الصحيحين وغيرهما » وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره » وكذلك إسراؤه 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
= وأما حديث أي سعيد فقال ابن كثير بعد أن ساقه إسناداً ومتنا وهذا إسناد مظلم 
ومتنه منكر ومخالف لما تقدم من السياقات وكل هذا يدل على أنه موضوع مصنوع مفتعل 
يسرقه هؤلاء الرافضة بعضهم من بعض . 

وأما حديث أمير المؤمنين علي رضى الله عنه فقال فيه أيضا وهذا الإسناد مظلم وأكار 
رجاله لا يعرفون والذي يظهر والل أعلم أنه مركب مصنوع مما غملته أيدي الروافض 
قبحهم الله ولعن من كذب على رسوله صلی الله عليه وسلم . 

ثم قال رحمه الله والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردون ويبالغون 
في التشنيع على رواته كمحمد ويعلي بن عبيد الطنافسیین وكإبراهم بن يعقوب الجوزجاني 
- خطیب دمشق وكابي محمد بن حاتم البخاري - المعروف بابن زنجوية كالحافظ ابن 
عساكر والشيخ ألي الفرج بن الجوزي وغيرهم وممن صرح بأنه موضوع شيخنا الحافظ 
أبو الحجاج المزي والعلامة أبو العباس ابن تيمية . 

وقال الحافظ ابن حجر الفتح [ 1/ ۲٥٢‏ بعد أن ساق حديث أسماء بنت عميس 
هذا وعزاہ إلى الطبراني في الكبير والحاكم والبہقي في الدلائل وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده 
له في الموضوعات وكذا ابن تيمية فی و كتاب الرد على الروافض » في زعم مصنفه والله 
أعلم . قلت « وليس معنى كلام الحافظ أن الحديث صحيح أو حسن بل هو ضعيف 
وإغا استنكر الحافظ رحمه الله الحكم على الحديث بالوضع » والله أعلم . 
() حديث المعراج وحديث صحیح البخاري [ /١‏ 547 ] رقم 749 من حديث ألي 
ذر رضي الله عنه وعنده أيضا [ ۷/ 54١‏ ] رقم ۳۸۸۷ من رواية أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة ومسلم [ ١5١ /١‏ ] رقم ۲٦٢‏ وأحمد [ 4/ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ] وه 
تصرنح انس بن مالك بتحديث مالك بن صعصعة له والبهقي في دلائل النبوة 1 ؟/ 
[YY‏ 
(") قوله فاستسقاؤہ واستصحاؤہ كحديث الأعرابي الذى فى الصحيحين وغيرهما قوله . 
استسقاؤه قال الحافظ في الفتح [ ۲/ ٥۷١‏ ] الاستسقاء لغة طلب سقي اماء من الغير. - 


- للنفس أو الغير قوله استصحاؤہ أي طلبه الصحو وهو ذهاب الغم يقال ماء صحو لا 
غم فیہاکا في البداية والهاية [ ٠١١ /٦‏ ] . 


أما الحديث فهو صحيح أخرجه البخاري [ ٥۸۱/۲‏ ] رقم ٠١1‏ من حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه ومسلم [ 5/ ۱۹۱] مع النووي والنساتي ( ۳/ 175158 » 
۷. 
(۱) اهتزاز ا جبل «حديث صحيح؛ البخاري [ ۷/ ٢٢ء ٢٥١‏ ء ]٦٦‏ أرقام ۳٦۷٣‏ 
٦۵ء‏ ۹ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ء وفيه أبو بكر وعمر وعثان 
مع النبي عه فقط » ومسلم [ ۱۹٠ /٠١‏ ] من حديث ألي هريرة وفيه كان علي حراء 
هو وأبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير [ رضي الله عنهم ] وعنده أيضا من 
طريق أخرى عن أي هريرة وزاد علہم سعد بن اي وقاص . [ 11١ /٠١‏ ] والترمذي 
[ ه/ 785 ع رقم ۳۷۸۰ کا عند البخاري وقال هذا حديث حسن صحيح من حدیث 
انس وعند غيره أيضا [ ه/ ۲۸۷ ] رقم ۳۷۸۱ من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
وقال حديث صحيح . 
(') تكثير الماء في عين تبوك #حديث صحيح)؛ مسلم [ /٤‏ 1784 ] رقم ٠١‏ من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ورواه مالك في الموطأ [ ١47 /١‏ ] باب الجمع بين الصلاتین 
في الحضر والسفر . 
۹ تكثير الماء في الحديبية و حديث صحيح ؛ البخاري [ /٦‏ 1۷۲ ] رقم ۳٥۷٣‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنہما وفيه أن الناس عطشوا يوم الحديبية 
الحديث وعندہ أيضا 1 5/ ۲٦۷٣‏ رقم ۳٣۷۷‏ من حديث البراء رضي الله عنه قال 
( كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بكر فتزحناها حتى لم نترك فيا قطرة فجلس 
النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البٹر فدعا بماء فمضمض وج في البٹر فمكثنا غير 
بعيد ثم استقینا حتی روینا وروت - أو صدرت - ركائبنا . وعنده أيضا [ ۷ / 5.08 ] 
من حديث البراء أيضا مسلم [ /١7‏ 174 ] مع النووي من حديث سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه . 


۸ 


ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة 2١7‏ ء ومزادة المرأة ٢‏ 


وأما المركبات ت فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث 
أبي طلحة »وف أسفاره اوج ابا هريرة ؛أونخل جابر بن عبد الل "أ وحبديث جابر 
واب بن الي في انفلا الدخل له وعوده إلى مكانة'/ وسقيا لخر واحد من الأرض كعين 
أي قنادة وهذا باب واسع م يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوص وا 


)١(‏ نبع الماء من بين أصابعه غير مرة . . .و حديث صحيح ؛ د أ 0 رواية أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

۳٣۷۲ رقم‎ ] 17 /٦ [ رواية قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه/البخارى‎ - ١ 
وفيه أتي النبي صل الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الاناء فجعل الماء‎ 
. ۷ ء٦ ينبع من بين أصابعه . . . ال حدیث ومسلم [ 4/ ۱۷۸۳ ] رقم‎ 

۲ - رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه /البخارى [ ٦۷۲۰/٦‏ ] رقم 51/4" وفيه 
حرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه . . الحديث . 

/١ [ رواية اسحاق بن عبد الله بن أي طلحة عن أنس رضي الله عنه /البخاری‎ - ٣ 
والترمذي [ ه/‎ ]٦٦ /١ [ ومسلم [ 4/ ۱۷۸۳ رقم ه والنساني‎ ۱٦۹ رقم‎ ] ١٥ 
. وقال حديث حسن صحيح‎ ۳۷۷ ں٦‎ 

4 - رواية حميد عن أنس /البخارى [ /١‏ ۰ ] رقم ۱۹۰۵ء 

ه - رواية ثابت عن أنس/ البخاري [ ۳٣٤ /١‏ ] رقم ٠٠٢‏ 

و ب » حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما/البخارى [ 5/ 1۷۲ ] رقم ۳٣۷٣‏ 
وفيه عطش الناس يوم الحديبية . . . الحديث ومسلم [ ۱۸/ ۱۳۳ ] من حديث جابر 
الطويل في آخر الكتاب وفيه فرأيت الماء يفور من بين أصابعه قال الحافظ في الفتح وعند 
أحمد من رواية نبيح الفتري عن جابر وفيه قول جابر فو الذي أذهب بصري لقد رأيت 
الاء يخرج من بين أصابع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حتى توضكوا أجمعون . 

ع ج 4 حديث ابن مسعود رضي اللہ عه /البخارى 3 5/ ] رقم o۹4‏ 
والترمذي [ ه/ ۲٠۷‏ ع رقم ۳۷۱۲ وقال هذا حديث حسن صحيح . 
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= « د » حديث ابن عباس رضي الله عنهما عزاه ا حافظ ابن حجر إلى الإمام أحمد 
والطبراني قال الحافظ : وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنین للتغاير 

في عدد من حضر وهي مغايرة واضحة يبعد الجمع فیہا وكذلك تعين المكان الذي وقع 

ذلك فيه لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان في السفر بخلاف رواية قنادة فانہا ظاهرة 

في أنها كانت بالمدينة : انتہی والله أعلم . 

)٢(‏ مزادة المرأة و حديث صحيح » البخاري [ 77١ /٦‏ ] رقم ۳٥۷۱‏ من حديث سلم 

ابن رزين ومسلم [ /١‏ 474 ع رقم ۳۱٣۲‏ وعند البخاري أيضا [ ٥۳۳ /١‏ ] رقم ۳٤٤٣‏ 

من حديث عوف الأعرابي ومسلم [477/1] کلاہما عن اي رجاء العطاردي واسمه عمران بن 
تم عن عمران بن حصین . 

(؟) تكثير الطعام في غروة الخندق من حدیث جابر « حديث صحيح » البخاري [ ۷/ 

. ۱٤١ رقم‎ ] ۱١۱۰ /۳ [ ومسلم‎ ٥٤٤٤ رقم‎ ] ۷ 

5( حديث أبي طلحة البخاري /٦ ٦‏ ۸ ] رقم ۳۰۷۸ وعنده أيضا في مواضع أخرى 

من صحيحه ومسلم [ 9/ ۱۹۱۲ ] - ١١٢۱ء ١.2143‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية  ١55 ء۱١٢١ /٦‏ ] بعد أن ذكر 
طرق الحديث الختلفة ( فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي اللہ عنه أنه شاهد 
ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه ولکن أصل القصة متواتر لا محالة 
کا نرى ولله الحمد والمنة فقد رواه عن أنس ابن مالك - اسحاق بن عبد الله بن أي 
طلحة وبكر بن عبد الله المزني » وثابت البناني » والجعد ابن عثان » وسعد بن سعيد » 
وسنان بن ربيعة ء عبد الله بن عبد الله بن أي طلحة وعيد الرحمن بن اي ليل وعمرو 
بن عبد الله بن أي طلحة محمد بن سيرين » والنضر بن انس » ويحبى بن عمارة بن 
أي حسن » ويعقوب بن عبد الله بن أي طلحة . 
)٥(‏ قوله وني أسفاره«حديث صحيح» مسلم [ /١‏ 5ه ] من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه قال كنا مع النبي صل الله عليه وسلم في مسير . . . الحديث وعنده أيضا [ /١‏ 
٦‏ عن أبي هريرة أو أي سعيد شك الأعمش ( لما كانت غزوة تبوك ) . . . الحديث 
وعند الإمام أحمد [ / 417 ] من حديث عبد الرحمن بن اي عمرة الأنصاري قال 
حدثني ألي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة . . . الحديث وعزاه 
ابن كثير رحمه اللہ في البداية والنباية [ 5/ ۱۳۲ » ١‏ ع إلى الحافظ أبو يعلي من حديث 
عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع رضي الله عتهما . والله أعلم . 


۳۰ 


وكذلك من باب القدرةعصا موسى مگ وفلق البحر والقمل والضفادع والدم ء 
وناقة صالح » وإبراء الأكمّه والأبرص وإحياء اموتی لعيسى » » كا أن من باب العلم 
إخبارهم با يأكلون وما یدخرون في بیوتہم . وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر 
المعجزات النبوية بخصوصھا » وإنما الغرض القثيل بها . 


ری أما جراب أي هريرة . . . . حديث صحيح . فعند الامام أحمد [ ۲/ ٠۲١‏ ] من 
طريق أي عامر واسمه عبد الملك بن عمرو وعنده أيضا [ ۲/ ٠٠۲‏ ع من طريق المهاجر 
عن اي العالية وعند الترمذي [ /٥‏ 49" ] رقم ۳۹۲۸ وقال هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه والبیہقی في الدلائل [ ٠١۹ /٦‏ ] . 
(۷) نخل جابر بن عبد الله رضي الله عنہما . 9 حديث صحيح » البخاري [ 4/ 40 ] 
رقم ۲۱۲۷ من حديث جابر وعنده أيضا [ ه/ ۲ء ۷۳ ] رقمي 217898 ۲۳۹۱ 
وعند النسايٰ 1 5/ ٠٤٤‏ ] . 
(۸) حدیث انقلاع النخل وعودہ إلى مكاته #حدیٹ صحیح) حدیث جابر عند مسلم 
[ 780/4 ] رقم ۰۱٢‏ أما حدیث ابن الربیر فلم أعثر عليه لکن وجدته من حدیث 
ابن عباس عند الإمام أحمد [ /١‏ ۲۲۳ ع والترمذي [ ہ/ ٠٠٠١‏ ] رقم ۳۷۰۷ وقال. 
هذا حديث حسن غريب صحيح قلت « هو حديث صحيح ورجاله ثقات » وعند ابن 
ماجه [ ۲/ 1١5‏ ع رقم 4078 من حديث أنس بن مالك قال محققه ‏ في الزوائد 
هذا إسناد صجيح إن كان أبو سفيان واسمه طلحة بن نافع مع من جابر 9 قلت الظاهر 
من كلام الحافظ في التهذيب أنه لم يسمع من جابر » والله أعلم . 
ره عين أي قتادة أو ميضأة أي قتادة «حديث صحيح؛مسلم [ /١‏ 477 ع رقم 811 
والبیہقی [ /٦‏ ۱۳۲ ] في الدلائل وأبو نعم [ ؟/ ٥۲۳‏ ] رقم ۳٣٣‏ . 


۲٢ 


ا للمجزات اي لفو لأياء من باب الکشف والعلم فل قول عمر ي تصن 
ساریة'"' » وإخبار أبي بكر بان ببطن زو جته أنثى »و إخبار عمر بمن نر ج من ولد 
فيكون عادلاً . وقصة صاحب موسی فی علمه بحال الغلام ولقدرة تل قصة لني 
عنده علم من الکتاب . وقصة أهل الكهف » وقصة مرم » وقصة خالد بن الول 
وسفيئة مأ ل رسول الله َه وني مسلم الخو لاف > وأشياء يطول شرحها . فإن تعداد 


(۱) قول عمر رضي الله عنه في قصة سارية « حديث حسن » أخرجه أبو نعم الأصبهاني 
[ ؟/ 74١ 074٠‏ ] من عدة طرق أثبتها طريق ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن ابن 
عجلان عن نافع عن ابن عمر . . . فذكره قال الحافظ فى الإصابة |٢‏ ۳| لاه ] 
أخرجها البمبقي في الدلائل واللالىء في شرح السنة والزين عاقولى في فوائدہ وابن العربي 
في كرامات الأولياء من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر . . . وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحدیث ابن وهب وهو إسناد حسن 
قلت بحیی بن أيوب وهو الغافقي صدوق وبالتالی فحديثه حسن والله أعلم . 
(") قوله قصة خالد بن الوليد ١‏ - يحتمل شربه السم فلم يضره « صحيح » الطبراني 
( في الكبير ) [ ؟/ 4/ ٠١١‏ ] رقم ۳۸۰۸ بسند مرسل من طريق أي بردة عن خالد 
وأبو بردة لم يسمع من خالد وعنده أيضا [ ؟/ ١ /٤‏ ] رقم ۳۸۰۹ من حديث 
قيس بن أبي حازم قال رأيت خالد بن الوليد أتي بسم فقال ما هذا قالوا سم قال بسم 
الله وازدرده قال محققه قال في مجمع الزوائد [ ۷/ ۲۲۳ ] رجاله رجال الصحيح . 
١‏ - ويحتمل ما ذكره الحافظ في الإصابة [ /١‏ ۲/ 44 ] قال وروی ابن أبي الدنيا 
بإسناد صحيح عن خيئمة قال تي خالد , بن الوليد رجل معه زق حمر فقال اللهم اجعله عسلاً 
فصار عسلاً . 
) قصة سفینة فيها قولان الأول حمله للشيء الكثير وهو سبب تسميته سفینة ( حديث 
حسن ) کا قال له النبي صلى الله عليه وسلم احمل ما أنت إلا سفينة أخرجه الحاکم [ 8/ 
٦‏ والبمقي [5/ ٤١‏ ع في الدلائل والإمام أحمد 7 ه/ ۲۲۱ ] عن حشرج بن 
نباته قال ا حاکم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قلت حشرج بن نباته في حديثه 
مقال لا يرتقي إلى درجة الصحة فقد قال الحافظ في التغريب صدوق يهم وقد وثقه الإمام 
ا مد وقال مرة ليس بالقوى وقال ابن معين صالح ثقة لا بأس به وقال النساي ليس 
به بأس وأخرج له الترمذي حديثا وحسنه کا في التبذيب فالحديث و حسن » وهو عند 
الطبراني [ 4/ ۷/ ۸۲ › ۸۳ ع أرقام ۹٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ 5441 وأحمد [ ه/ ٢٢ہ‏ 


۲۲ 


۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ] عن سعيد بن جمهان وهو صدوق أيضا . الثاني موقن الأسد معه 
( حديث ضعيف ) قال ا حام يرحمه اللہ [ ۳/ 505 ] وحدثنا أبو العباس ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عفان حدثه عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولي رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم قال « ركبت البحر فانكسرت سفينة سفیتی اني كنت فيا فركيت لوحا من ألوحي 
فطرحني في أجمة ہا الأسد فأقبل إلى يريدني فقلت يا أبا ا حارث أنا مولي رسول الله 
صل الله عليه وسلم فطأطأ رأسه وأقبل إلى فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة 
ووصفنى على الطريق وهمهم ء فظننت أنه يودعني فكان آخر عهدي به قال الحا هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان ليس 
من رجال مسلم کا في تہذیب التہذیب وهو صدوق کا قال الحافظ في التقريب وقال 
الحافظ أن محمد بن المنكدر ولد سنة ٠٣‏ أو ۳٣‏ ومات على ۷٦‏ سنة وہذا تكون روايته 
عن عائشة وأبي هريرة وأبي قنادة وسفینة مرسلة فيكون الحديث ضعيف . والله أعلم 
والحديث عند الطبراني [ 4/ ۷/ ۸۰] رقم 54599 , 

. قوله وأي مسلم الخولاني‎ ٥۵ 

١‏ - مشيه على الماء 9 صحيح الإسناد » قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنباية 
۲۹١ /5 [7‏ ع وروی البیہقی من طريق أي النضر عن سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم 
الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي الخشب من قدها فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه 
وقال هل تفقدؤن من متاعكم شيئا فندعو الله تعالى ؟ ثم قال هذا إسناد صحیح قلت 
« أي ابن كثير » وقد ذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة أبي عبد الله بن أيوب الخولاني 
هذه القصة بأبسط من هذه من طريق بقية ابن الوليد حدثني محمد بن زياد عن مسلم 
الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال : أجيزوا بسم الله قال ويمر بين 
أيديبم فيمرون على الماء فما يبلغ من الدواب إلا إلى الركب أو في بعض ذلك ؟ أو قريبا 
من ذلك ثم قال وقد رواه أبو داود حدثنا موسی بن أسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة 
عن حميد أنا أبا مسلم الخولاني أتي على دجلة . . . بنحو ما ذکرہ البیہقی قال وقد رواه 
بن عساکر من طريق أخرى عن عبد الكريم بن رشيد عن ميد بن هلال العدوي حدثني 
ابن عمى أخى ألي قال خرجت مع ابي مسلم في جيشين فذكره . 

۳٣٣ /٦ /٣  ةيابنلاو إلقاؤه في النار فلم تصبه قال ابن كثير رحمه الله في البداية‎ - ١ 
رواه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر مہ اللہ في ترجمة أبي مسلم - عبد الله بن‎ 
_ أيوب في تاريخه من غير وجه عن عبد الوهاب بن محمد عن إسماعيل بن عياش الحطيمي‎ 


۲۳ 


هذا مثل المطر . وإنما الغرض القثيل بالشيء الذي معأ كار الناس . وأما القدرة التي لم 
تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه . 
فصل 

الخارق يكون نعمة من الله ء ويكون سببًا للعذاب 

الخارق كشفًا كان أو تأثيراإإن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها ديئًا وشرعًا > إماواجب وإما مستحب . وإن حصل به أمر مباح 
كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضی شكرًا » و إن كان على و جه يتضمن ماهو منہی عنه 
نہی تحر أو نبي تنزيه کان سببًا للعذاب أو البغض » كقصة الذي أوتي الا يات فانسلخ ۱ 
منہا : بلعام بن باعوراء””" » لکن قد يكون صاحہا معذورًا لا جتہاد أو تقليد أو نقص 
عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح العابد » والنہي قد 
يعود إل سبب الخارق وقد يعود إلى مقصودہفالأول سم ہیں 
اعتداء عليه . وقد قال تعالى :2« آَدْعُوأ رَبَكُمْ تضرعاً وَحيَةَ إن لآ يحب 
لْمُعْقَدِينَ TEY‏ واا 
أن يدعو على غيره بما لايستحقه » أو يدعو للظا لم بالإعانة ويعنيه بهمته ء کخفراءالعدو 


=حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس العنسى تنبا بالمن 'فأرسل إلى 
ای مسلم الخولانى فأتی به فلما جاء به قال تشھد انی رسول الله ؟ قال ما مع قال أتشهد 
أن محمداً رسول الله ؟ قال نعم قال فردد ذلك مراراً ثم أمرنا بنار عظيمة تاججت فألقى 
فیہا فلم يضره . . . الحديث وذكر هذه القصة الحافظ ابن حجر في ترجمة أبى مسلم 
الخولاني في عہذیب الہذیب . 
)١(‏ قوله بلعام بن باعوراء . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره [ ۲/ 754 ع قال عبد الرزاق عن سفيان الٹوري 
عن الأعمش ومنصور عن اي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه في قوله تعالى 3 واتل علیہم نبا الذي اتيناه آیاتنا فانسلخ منہا 4 الآية قال هو رجل 
من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء وكذا رواه شعبه وغير واحد عن منصور به . 
وعندابن جرير [ /٦‏ ۹/ ۸۲ ] وقالابن جرير رحمه الله [  /9 /٦‏ ] حدثني ا حارث 
حدثنا عبد العزيز حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال هو بلعام . 


(۲) سورة الأعراف : الأیة( مه ) . 


۲٤ 


وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال . فإن کان صاحبه من عقلاء امجانين والمغلوبين غلبة 
بحیث یعذرون والناقصين نقضًا لا يلامون عليه كانوا بر حية . وقد بيئت في غير هذا 
الموضع ما يعذرون فيه وما لا یعذرون فيه » وإن کانواعا مین قادرين کانوا بلعامية("؟ ء 
فإن من أتی بخارق على وجه منہی عنه أو لمقصود منبي عنه فإما أن يكون معذورًا معفوًا 
عنه كبرح أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام . 


أنوا ع الخوارق محمودة ومذمومة ومباحة( : 


فتخلص أن الخارق ثلاثة أقسام : محمود في الدين » ومذموم في الدين » ومباح لا 
محمود ولا مذموم في الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإن لم يكن فيه منفعة 
كان كسائر المباحات التي لا منفعة فیہا کاللعب والعبث . 


اطلب الاستقامة لا الكرامة(؟) : 


قال أب علي الجوزجاني : کن طالبًا للاستقامة لا طالبّاللكرامة » فإن نفسك منجبلة 
على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة . 


قال الشیخ السهروردي في عوارفه : وهذا الذي ذكره أصل عظم كبير في الباب » وسر 
غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب » وذلك أن ا جتہدین والمتعبدين سمعوا عن 
سلف الصا حين المتقدمين وما منحوابه من الكرامات وخوارق العادات فَأبدًاانفوسهم لاتزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك »ويحبون أن يرزقواشيئًا من ذلك » ولع ل أحدهم يبقى منکسر القلب 
متهمًا لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك » ولو علموا سر ذلك ان علهم 
الأمر » فيعلم أن الله یفتح على بعض الجاھدین الصادقین من ذلك بابًا . والحكمة فيه أن يز داد 
ما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفننا ء فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا » 


. نسبة إلى الراهب المتقدم ذكره‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى بلعام بن باعوراء‎ 
. عنوان مضاف من ا حقق‎ )۳( 
. ۔عدوان مضاف من اشحقق‎ )٤( 


۳۵ 


والخروج من دواعي ال ھوی ‏ وقد يكون بعض عبادہ يكاشف بصدق الیقین » ويرفع عن قلبه 
الحجاب » ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية حرق العادات » لان المراد منہا 
كان حصول اليقين » وقد حصل اليقين فلو کو شف هذاالمرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك 
“لازداد يقيناً ء فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به ء 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لموضع حاجته ء وكان هذا الثاني يكون أتم استعدادًا 
وأهلية من الأول » فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة . ثم إذاوقع في 
طريقه شيء خارق كان كأن ل يقع فما يبال ولا ینقص بذلك ‏ وإنماينقص بالإخلال بواجب 
حق الاستقامة . 


فتعلم هذا لأنه أصل كبير للطالبين » والعلماء الراهدين » ومشايخ الصوفية , 


)١(‏ يذكر الشيخ ابن تيمية كلمة الصوفية و كأنها حقيقة شرعية » وقد أنكر ذلك فى رسالة الفرقان حيث قال : وقد تنازع 
الناس : أيبما أفضل مسمى الصوف . أو مسمى الفقير ؟ فقال : وھذہ المسألة فا نزاع قدي يون الجنيد وبين أ العباس بن 
عطاء وقد روى ع نأ مد بن حنبل فیہا روايتان . والصواب فى هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال : © ييه اتام 1 
إا تحلفتكُم ن د کر وَأنقى وَجَمَلَكُمْ وبا بائ رفوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله اکم 4 الحجرات ( ١‏ ) رسالة 


الفرقان من مجموعة التوحيد ص ٦۹۷‏ 


۲۲٢٦ 


۱ فصل 

كلمات الله الكونية » وكلماته الدينية" : 

کلمات الله تعالى نوعان : كلمات كونية » وكلمات دينية . فكلماته الكونية هي 
1 ۱ اتور ۔ ٤‏ , 
التي استعاذ بها النبي َه في قوله 7 أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا یجاوزھن بر ولا 
1 78 ہہ ہہ ب م ل مر مر ا ر في 
فاجر”" ؛ وقال سبحانه :89 إِنَّمَا امره إذا اراد شیا ان یقول لَه كن فيكون #(© 
وقال تعالى : ف وَتَمّتْ كَلِمَتٌ رَبك صیدقا وَعَذلاً 4“ والكون كله داخل تحت 
هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية . 


( والنوع الفالي ) الكلمات الدينية وهي القران وشرع الله الذي بعث به رسوله 
وهي : أمره وغبيه و خخبره > وحظ العبد منها العلم بها والعمل ء والأمربما أمر الله به 5 
أن حظ العبد عموماً وخصوصآً من الأول العلم بالكونيات » والتأثير فيا . أي 
يموجبها . 


كلمات الله قدرية كونية ومنہا الخوارق وشرعية وأقسام الناس فيهما”" : 
( فالأولى ) قدرية كونية( والثانية ) شرعية دينية ء وكشف الأولى العلم بالحوادث 
)١(‏ العنوان مضاف من ا حقق . 
)٢(‏ قوله و أعوذ بكلمات الله التامات. التي لا جاوزهن بر ولا فاجر ٤‏ حديث ضعيف 
الإسناد » الطبرانی في الكبير [ ۲ ١١١‏ ع رقم ۳۸۳۸ قال محققہ قال في مجمع الزوائد 
177/٠‏ ع وفيه المسيب بن واضح وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وكذلك 
الحسن بن علي المعمري وبقية رجاله رجال الصحيح قلت المسيب بن واضح في حديثه 
مقال ينزل به عن الحسن کا في الميزان ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال أسرى برسول 
الله صل الله عليه وسلم . . . . . الحديث وهو مرسل أما الصحيح فهو ما رواه مسلم 
رحمہ الله تعالى 3 4/ ۲۰۸۰ ] رقم دعن خولة بنت حکم بلفظ 9 أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق 8 . 
)۲۳ سورة يس : الآية [ 87 ] . 
(؛٤)‏ سورة الأنعام : الآية .]١[‏ 
(ه) عنوان مضاف من ا حقق . 


۷ 


الكونية ء وكشف الثانية العلم با أمورات الشرعية ء وقدرة الأولى التأثير في 
الكونيات ء وقدرة الثانية التأثير فی الشرعيات ء وکا أن الأولى تنقسم إلى تأثير في 
نفسه » كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء » وجلوسه على النار » وإلى تأثير في غيره 
بإسقام وإصحاح » وإهلاك وإغناء وإفقار » فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه 
بطاعته لله ورسوله ‏ والتهسك بکتاب الله و سنةر سولە باطناًوظاهراً » وإلى تأثير نی بان 
يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية ء بحیث تقبل النفوس ما يأمرهابه 
تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية » بحيث تقبل 
النفوس ما يأمرها به من طاعة اللہ ورسوله في الكلمات الدينيات . کا قبلت من الأول 
ما أراد تكويئه فیہا بالكلمات الكونيات . 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لاتضرٌ المسلم في دينه »فمن لم 
پنکٹ ینکشف له شیء من ا مغیبات وم یسخر له ثبيء من الكونيات ء لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند اللہ . بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمور أبه أمر يجاب ولا استحباب ء وأما عدم الدین والعمل به فيصير الإنسان ناقصا 
مذموما إما أن يجعله مستحقا للعقاب ء وإما أن يجعله محروما من الثواب » وذلك لآن 
العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه » وأما 
العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا في الدين ء بل قد يجب عليه 
شكره » وقد يناله به إثم . 

إذاعرف هذا فالأقسامثلاثة : إما أن يتعلق بالعلم والقدرة بالدين فقط »أو بالكون 
فقط . 

6 ب لدد“ 2 0 - . وی 
الأقسام الثلاثة في ا خوارق العلمية والعملیةوالدییة ٠:‏ ' 7 

( فالأول ) کا قال لنبيه کل : پل وفل رب اذجلیی مُدْكل صيذق وَأرِجْنِى 


5 
و و 


ر # و 237 £ 
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَآَجْعَل لی من لَُنك سلطنا تصيرا 4“ فإن السلطان النصير جمع 


. عنوان مضاف من اشحقق‎ )١( 
. )۸۰ سورةالإسراء :الآية(‎ )۲( 


۸ 


الحجة والمنزلة عند الله ء وهو كلماته الدينية والقدرية الکوئیة عند الله بكلماته 
الكونيات » ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين » فإنها حجة على النبوة من 
الله وهي قدرہ . وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد مل » فا نه هو شر عالله وكلماته 
الدينيات » وهو حجة محمد هي على نبوته و مجيئه من الخوارق للعادات . فهو الدعوة 
وهوالحجة والمعجزة . 


( وأما القسم الثاني ) فمثل من يعلم ا جاء به الرسول حبرا وأمرأويعمل به ويأمر 
به الناس » ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر ء وشفاء المريض ؛ وقدوم الغائب » 
ولقاء العدو » وله تأثيرإما في الأناسي » وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك »أو 
ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع التآثير إما جلب منفعة کا مال والرياسة ء وإما دفع 
مضرة کالعدو والمرض » أو لا واحد منہما مثل ركوب أسد بلا فائدة ء أو إطفاء نار 
ونحوذلك . 


( وأما الثالث ) فمن يجتمع له الأمران » بأن يوق من الکشف والتأثير الكوني » 
ما یژید به الكشف والتأثير الشرعي . وهو علم الدين والعمل به » والأمر به ء ويؤق 
من علم الدين والعمل به » ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني بحیث تقع الخوارق 
الكو نية تابعة للأوامر الدينية ء أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية » بحيث ينال من 
العلوم الدينية ء ومن العمل بها » ومن الأمر بها » ومن طاعة الخلق فیہا » ما لم يله غيره 
في مطرد العادة » فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا محمد عه وأبي بكر 
الصديق وعمر و كل المسلمين . 


فهذا القسم الثالث هو مقتضى ( إياك نعبدُ وإياك نستعين ) إذ الأول هو العبادة » 
والثاني هو الاستعانة » وهو حال نبينا محمد ع وا لخواص من أمته المدمسكين بشرعته 
ومنباجه باطناً وظاہراً ء فإن کراماتہم كمعجزاته'لم يخرجها إلا لحجة أو حاجة ء 
فالحجة ليظهر بها دين الله لي من الكافر ويخلص ا نافق ويز داد الذي نآمنواإياناً » فكانت 
فائدتہا اتبا ع دين الله علما وعملا المقصود بالجهاد »والحاجة كجلب منفعةیحتاجون 
إليبا كالطعام والشر اب وقت الحاجة إليه أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي 


۲۹ 


رماهم به فقيل له  :‏ وَمَارَميْتَ إذْرَميْتَ ولک آله رمَیٰ )وکل من هذين يعو د 
الدين والأعمال الصالحة . 


مايكون من الخوارق كالاً وما يكون نقصاً" : 

وأما القسم الأول وهو التعلق بالدين فقط فقد يكون منه ما لا حتاج إلى الثاني ولا 
له فيه منفعة » کحال كثير من الصحابة والتابعين وصا حي المسلمين وعلمائھم 
وعبادهم ء مع أنه لابد أن يكون لهم شخصاً أو نوعاً بشيء من المخوارق » وقد يكون 
منہم من لا يستعمل أسباب الکونیات ولا عمل بها » فانتفاء الخارق الكوني في حقه إما 
لانتفاء سببه » وإمالانتفاء فائدته ء وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصاً ‏ وأماانتفاؤه 
لانتفاء سببه فقد يكون نقصاً وقد لايكون نقصاً ‏ فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك 
حرم كان عدم الخارق نقصاً وهو سبب الضرر » وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو 
نقص عن رتبة المقر بين السابقين وليس هو نقصاً عن رتبة أصحاب الهين المقتصدين » 
وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصاً 
لثواب ل يكن ذلك نقصاً ء مثل من يمرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعاف أو بجيء 
ماله » أو يظلمه ظا م فلا یتو جه عليه لینتصر عليه . 


وأما القسم الثالي وهو صاحب الكشف والتآثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون 
زيادة في دينه » وتارة يكون نقصاً » وتارة لا له ولا عليه » وهذا غالب حال أهل 
الاستعانة » كا أن الأول غالب حال أهل العبادة » وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان 
الذي قد يكون صاحبه خليفة نييًا » فيكون خیر أهل الأرض » وقد يكون ظا امن شر 
الناس » وقد يكون ملكا عادلاً فيكون من أو ساط الناس فإن العلم بالكونيات والقدرة 


(1)سورة الأنفال : الآية( ۱۷) . 


على التأثير فیہا با حال والقلب کالعلم باأحواٰا والتأثير فیہا بالملك وأسبابه » فسلطان 
الحال والقلب كسلطان الملك واليد »إلا أن أسباب هذا باطنة روحانیة ء وأسباب هذا 
ظاهرة جثانية . وبهذا تبين للك أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم ء 
وخیر عند الله وعند رسوله وعباده الصا حين المؤمنين العقلاء وذلك من وجوه : 


الكشف والتأثير الروحاني قد يكونان مفاسد في الدين والدنیا :© 


( أحدهما )أن علم الدين طالباًو خبراً لا ينال إلا من جهة الرسول مگ » وأما العلم 
بالكونيات فأسبابه متعددة » وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل ھا ش ركهم فيه بقية 
الناس » فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم » ولايعلمه إلا هم وأتباعهم . 


( الثاني ) أن الدين لا يعمل به إلا امو منون الصا حون الذين هم أهل الجنة وأحباب 
الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ولا يأمر بهإلاهم . 


وأما التأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر » تأثيره في نفسه وفي غيره 
كالأحوال الفاسدة والعين والسحر ء وكلملوك والجبابرة المسلطين والسلاطين 
الجبابرة ء وماكان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون 
والمفسدون . 

( الفالث ) أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره . وأما 
i‏ قال تعالى: ا ولو أَنهُمْءَامنُوأ 

قز وة ن ع آله حير لو كائ و َعْلمُونَ . 


. عنوان مضاف مر اشحقق‎ )١ 
32 عنو‎ )١( 
.) ١١٣ر سوررة البقرة الایڈ‎ )١( 


5 


( الرابع )أن الکشف والتآثير إمااُن يكون فيه فائدة أو لا یکون » فإن لم يكن فيه فائدة 
کالاطلاع على سيئات العباد و ركوب السباع لغير حاجة والاجتا ع بالجن لغير فائدة 
والمشي على الماء مع إمكان العبور على االجسر فهذا لا منفعة فيه لا في الدينا ولا في الا حرة ء 
وهو بمنزلة العبث واللعب وإنھا یستعظم هذا من ل ينله وهو تحت القدرة والسلطان في 
الكون مثل من یستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند الناس بلافائدة » 
فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته کا مال والرياسة > ودفع مضرة كالعدو 
والمرض » فهذه المنفعة تنال غالباً بغير الخوارق أكثر هما تنال بالخوارق > ولا يحصل 
بالخوارق منها! إلا القلیل ء ولا تدوم إلا بأسباب أخرى . وأما الآخر أيضاً فلا يحصل 
بالخوارق إلا مع الدين ٤والدین‏ وحدہ مو جب للا حرة بلا خارق ء بل ا خوارق الدينية 
الكونية أبلغ من تحصیل الآ خرة > كحال نبينا محمد هك وكذلك ا مال والریاسة التي 
تحصل لأهل الدين بال خوارق » إنما هو مع الدين وإلا فالخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا 
إلا أثراً ضعيفاً . 
فإن قيل : مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا نی الدنيا فهي 
علامة طاعة النفوس له » فهو موجب الرياسة والسلطان ؛ ثم يتو سط ذلك فتجتلب 
المنافع الدينية والدنيوية » وتدفع المضار الدينية والدنيوية . 


المنافع الدينية والدنيوية بأسبابهما أعم وأعظم منہا بالخوارق :© 

قلت : نحن لم نتكلم إلا ني منفعة الدين أو ا خارق في نفسه من غير فعل الناس .وأما 
إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول » أولاً : الدين الصحيح أوجب 
لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق اٹ جرد م هو الواقع » فإنه لا نسبة لطاعة من 
أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثير ء إذ طاعة الأول اعم وأكثر ہ والمطيع بها حيار بني 
آدم عقلا وديناً ء وأما الثائية فلا تدوم ولا تكثر ولا یدخل فیہا إلاجھال الناس ؛ 
كأصحاب مسيلمة الکذاب؟) 


. عنوان مضاف من ا حقق‎ )١( 
مسيلمة الكذاب قال الحافظ في الفتح [ ۷/ 591 ] ومسيلمة مصغر بکسر اللام‎ ) 
 نامحر ابن ثمامة بن كبير بموحدة ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة وكان يقال له‎ 


نض 


وطليحة الأسدي”" ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم ممن لاعقل له ولا دین . 


ثم نقول ثافياً : لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة وا مال أكثر من صاحب 
الدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك » بل ملكهإن ل يقرنه بالدين فهو كفرعون 
وكمقدمي الا ماعیلیة''' ونحوهم ء وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي يناها الملوك 


7 الیمامة لعظم قدره عند قومه انتبى. وقد ادعی النبوة في حياة النبي صلل الله عليه وسلم 
يدل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله [۷/ +56 ع رقم ٣۳۷٣‏ قدم مسيلمة 
الكذاب على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . . . الحديث وقد أرسل الصديق رضي 
الله عنه : إليه خالد بن الوليد بعد أن أرسل إليه عكرمة بن أي جهل وشرحبيل بن حسنة 
فلم يقاوما بني حنيفة لأنهم کانوا في نحو أربعين ألفا من المقاتلة فقاتلهم رضي الله عنه 
حتى كسرهم في حديقة الموت ومات مسيلمة لعنه الله بعد أن طعنه وحش بن حرب 
قاتل حمزة وسارع إليه أبو دُجانة ماك بن خرشة فضربه بالسيف فسقطءذكره ابن كثير 
في البداية والنهاية 3 5/ 55” ] . 
رم أما طليحة الأسدي .فقد قال ابن كثير في البداية والنهاية [ ۷/ 10 ] ما ختصرہ 
هو طليحة بن خويلد .الأسدي الفعقس كان ممن شهد ال حندق من ناحية المشركين ثم 
أسلم سنة تسع ووفد على رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة ثم ارتد بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الصديق وادعى النبوة وروی ابن عساكر أنه ادعى 
النبوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مع المسلمين وقائع إلى أن خذله الله 
على يدى حالد بن الوليد بمكان يقال له بزاخه وتفرق جندہ وهرب بامرأته إلى الشام . 
ثم رجع إلى الإسلام واعتمر وشهد اليرموك والقادسية وقد حسن إسلامه بعد ذلك حتى 
عده ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة وقال كان يعد بالف فارس لشدته وشجاعته 
وبصره بالحرب . وقال ابن عساكر ذكر أبو الحسين محمد بن ا مد بن الفراس الوارق 
أن طليحة استشهد بنہاوند سنة احدى وعشرين مع النعمان بن مقرن وعمرو بن معدي 
كرب رضى اللہ عنہم . . انتبى مختصراً.وانظر الفرق بن الفرق ض : ٠۳‏ . 

(۹) فرقة الإسماعلية : هي من فرق الرافضة المنسوبين إلى محمد بن |سماعيل علیہما الرحمة 
وليساعلى دينه . قالوا ؛ أنه الذي إليه کتم السر الباطن عندهم الذي أمر الله نبيه بكتمه- 


۲۳ 


بسیاستہم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الریاسة با حارق ا جرد ء فإن هذه أكثر ما 
يكون مدة قريبة . 
أسباب الكشف والتأثير الخارق للعادة ومضارنما :© 

( الخامس ) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا 
والآخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تآثير . 


وأما الکشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة ء 
أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك ا حرمات » وأمافي الدنيا فإن 
الخوارق هي من الأمور ابإخطرة التي لا تناها النفوس إلا مخاطرات في القلب والجسم 
والأهل وا ال » فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه 
ودینه »وربمازال عقله ومرض جسمه وذهب دينه ء وإن سلك طریق الله وال ختلاط 
بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها ء کا يفعله مولهو 
الأحمدية2© - فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته » وأشقى نفسه شقاء لا مزيد 


=إلا عن علي بن أني طالب رضي الله عنه فأخيره النبي صل الله عليه وسلم واستكتمه 
أن لا يخرج منه ذلك إلا إلى من يخلفه من الأئمة المعصومين من ذريته حتى انتهى إلى 
محمد بن إ ماعیل وزعموا أنه ليس في كتاب الله ناسخ ولا منسوخ وأنكروا القيامة والحشر 
والبعث وا حساب والیزان والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من الضلال نعوذ بالله 
من الخذلان . البرهان مختصراً ص : ٦٤‏ . 
١ (‏ )العنوان مضاف من ا حقق . 
)٢(‏ الأحمدية . 

إحدى طرق الصوفية كانت هم أحوال شيطانية يتعاطونها في سماعاتهم وقد صنف شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزءاً في طريقة الأحمدية وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخیلاتہم 
وما في طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب والسنة . 

وأظهر الله السنة على يديه وأ مد بدعتهم ولله الحمد والمنة البداية والنہایة ( 4 75/1١‏ ) 


أحداث سة ۷٠۵‏ . 


۳٣ 


عليه » وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من 
احرمات » فذلك إن قصد تسخیر الجن بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزائم فقد 
عرض نفسه لعقوبتهم وحاربتهم » بل لو لم يكن الخارق إلادلالة صاحب الال المسروق 
والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان وا حاربین - فھذاالقدر إذا 
فعله الإنسان مع الناس و لم يكن عمله ديناً يتقرب به | إل اله کان كأته قهرمانا' لاس 
يحفظ أموالهم + أو طبيب أو صيدلي یعاج أمراضهم أوأعوان سلطان يقاتلونعنه ء إذ 
عمله من جنس عمل أولك سواء . 

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقواماً ولا 
يعدل بينهم » وربا أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم . 
وهذايو جب لهعداوة الناس التي هي من أكث رأسباب مضرة الدنيا » ولايجو ز أن يحتمل . 
المرء ذلك إلا إذا أمر الله به و رسوله لن ما أمر الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته 
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى 


( السادس )أن الدينعلماً وعملاً إذاصح فلا بد أن يوجب خرق العادةإذا احتاج 
إل ذلك صاحبه . قال اللہ تعالی : (( ومن يق آيُجعل لمجا وي ِنْحَيِتُ 
لأَيَخْتَسبُ 4 وقال تعالى : ( إن نيه ليجل لكُمْ فرقان 4" وقال تعا ی : 
« ولوا ملوأ موود لكَانَ رُم أذ لیا نا هىلا 
أجرًاعَظيمًا ٠‏ وَلَْدَيْهُمْ صراطا نيما 4 وقال تعالى  :‏ ألا إن َء له 
ل حزق لهم ول هم بخزارة ۔ از ملوأ وكاو يون . ا شرل في 
لْحيَرْةٍ آلدُّنيَا فی آلأخرة 4" . ۱ ١‏ 


. ئی خادم‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق : الآية ( ۲ » ). 

( + ) سورة الأنفال : الآية ( 8؟ ) . 

(؛ ) سورة النساء : الآيات ( ٦٦‏ - 58). 
( ه ) سورة يونس : الآيتان ( ۲ (E:‏ 


لال 


وقال رسول اللہ يك : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله(" - ثم قرأ 


قوله تعالى - ط إِنَّ فی ذلك لأيلتٍ وسين 4 » رواہ الترمذي وحسنه 
من رواية الي سعيد . 

وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله َه :« من عادى لي وليّا فقد بارزني 
باحاربة » وماتقرَ ب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولايزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي یبصر به » 
ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بها ء فبي يسمع وبي ينصر »ولي بطش »ولي 
مشي » ولئن سألني لأعطيئه ء ومن استعاذ بي لأعيذنّه ء وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددی في قب نفس عبد امن یکره الوت وأكره مسايته ولا بدله تہ ) فهذا فيه 


محاربة الله لمن حارب وليه » وفيه أن بوبه به يعانم سمعاً وبصراً ء وبه يعمل بطشاً 


. حديث ضعيف‎ ٤ حديث « اتقوا فراسة اللؤمن فإنه ينظر بنور اللہ‎ )١( 

الترمذي ( )۲۹۸/٥‏ رقم ۳۱۲۷ عن انی سعيد وقال هذا حديث غریب وابن جرير 
.)۳۱/١٤١(‏ 

وفيه عطية العوق قال فى الیزان وقال أ مد بلغنى أنه كان ياتى الكلبى فیأخذ عنه 
التفسير وكان يكنى بألى سعيد فيقول قال أبو سعيد قال الذهبى يعنى يوهم أنه الخدرى 
وقال النسافى وجماعة ضعيف . 

قلت وکلام الذهبى يعنى أنه مدلس خاصة أن ا حدیث عن ألى سعيد علاوة على 
والحديث رواه بن جریر أيضا ( ۳۲/۳٤٣‏ ) وفيه فرات بن السائب قال البخارى منكر 
الحديث وقال بن معين ليس بشىء وقال الدارقطنى وغيره ليس بشىء و کا فى الیزان » . 
وعندہ أيضا ( ۳۲/۳١‏ ) بلفظ احذروا فراسة المؤمن وفيه أسد بن وداعة قال الذهبى 
من صغار التابعين ناصبى يسب وفيه أيضا مؤمل بن سعيد بن يوسف وسليمان بن سلمة 
قال بن أبي حاتم عن كل منهما منكر الحديث . قاله الذهبى وذكر لسليمان بن سلمة 
حدينا موضوعا بعد أن ذكر قول النسالى عنه ليس بشىء وقول ابن عدى له غير حديث 


منكر والله أعلم . 


۲۲ 


وسعياً ؛ وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع » ويصرف عنه ما یسنتعیذ به من 
المضار . وهذا باب واسع . 
ارتباط ا خوارق بالدين أو عدمه وموقف كل منہما!'' : 

وأما الخوارق فقدتکون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فسادہ أو نقصه . 

( السابع ) أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ماعليك وما أمرت به ء وأما 
الخوارق فهي من حق الربوبيةإذا ل يؤمر العبد بها » وإن كانت بسعي من العبد فإن الله 
اهترامه بما يفعله الله إذا لم يو مر بالاهتام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع كا نافع 
السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا 
رأوها . و لما فیہا من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته . 

ثم هل الدين حتاج إلیہا فی الأصل » ولأن الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس 
بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة ؟ هذا نتكلم عليه . 


١ (‏ )العنوان مضاف من امحقق . 


۲۷ 


7 نفع الخوارق الخار قالدينى وهو حال نبیناحمد اللہ قال م :0 مام ن نبي إلا 
وقد أعطي من الآيات ما امن ن على مثله البشر واتھا كان الذي أوتيته وحيا أو حاه الله إلي 
فأرجوأنأ ن أكثرهم تابعا يوم القيامة » أخرجاه في الصحیحین . وكانت ايته هي 
دعوته وحجته بخلاف غيره من الأنبياء . ولهذا نید كثيراً من المنحرفين منا إلى 
العيسوية”" يفرون من القرآن والقال إلى الخال ء کا أن المنحرفين منا إلى الموسوية””) 
يفرون من الإيمان والحال إلى القال ء ونبينا َيِه صاحب القال وا حال » وصاحب 
القران والإيمان . 


١ (‏ ) العيسوية : نسبوا إلى أ عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني وقيل امه عوفيد 
الوههم أى عابد الله كان في زمان المنصور وابتداً دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية 
فاتبعه بشر كثير من الیہود وادعوا له آيات ومعجزات وقیل إنه "ا حارب أصحاب المنصور 
بالرى قتل وقتل أصحابه وزعم عيسى عيسى أنه بى وأنه رسول السیح المتظر وزعم أن للمسيح 
ممسة من الرسل بأنون قبله واحداً بعد واحد وزعم أن الله تعالل كلمه وكلفه أن يخلص 
بنى إسرائيل من أيدى الام العاصين والملوك الظالمين وزعم أن المسيح أفضل ولد ادم 
وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضا وحرم الذبائح 
كلها ونبى عن أكل كل ذى روح على الإطلاق وأوجب عشر صلوات وخالف الیہود 
في كثير من أحكام الشريعة الكبيرة المذكورة فی التوراة . انتبى من الملل والنحل 
کرت 5:). 

( ۲ ) الموسوية : هم الذين ساقوا الإامامة إلى جعفر. ثم زعموا أن الامام بعده كان ابنه 
موسی وزعموا أنه م يمت وأنه المهدى ا نتظر وقالوا إنه دحل دار الرشيد ولم خرج منها 
وقد علمنا إهامته وشككنا فى موته . ويقال هذه الفرقه موسوية لانتظارها موسی بن جعفر 
ويقال لها أيضا الممطورة لأن يونس بن عبد الرحمن العمُى كان من القطيعية ( الذين قطعوا 
بموت موسی بن جعفر ) اظر بعض الموسوية فقال فى بعض كلامه أنتم أهون على عينى 
من الکلاب الممطورة ( أنظر الفرق بين الفرق ص ٦٤‏ ) وقيل إن الذى سماهم بذلك 
على بن اسماعيل کا فی الملل والنحل ( 7/7 ) فى ترجمة الموسوية . 


۴۸ 


ثم بعدہ ا حارق المؤيد للدین المعين له ء لأن الخارق في مرتبة فإ إياك نستعین پ4 
والدين في مرتبة ف إياك نعبد 4 فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع 
دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالى . 
الخوارق في نفعها بالدين وله وضررهما في سواه كالرياسة والمال" : 

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدین حادثة له كا أن الریاسة النافعة هي التابعة 
للدین » وكذلك ا مال النافع » کا كان السلطان وا مال بيد النبي عله وأبي بكر وعمر 
رضي اللهعنهما » فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعٌالحاووسيلةإليبالالأجل 
الدين في الاصل فهو یشبه ھن يا کل الدنيا بالدين » وليست حاله كحال من تدين حوف 
العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة . 


والعجب أن کثیرآممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفاً من النار 
أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا ولعله یجتہد اجتهاداً عظيماً في 
مثله وهذا عرف ولكن منہم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه 
بصحة طريقه وسلوكه » فهو يطلب الآية علامة وبرهاناً على صحة دينه » کا تطلب 
الأم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم » فهذا أعذرهم في ذلك . 


ولهذالما كان الصحابة رضي الله عنہم مستغنين في علمهم بدینہم وعملهم به عن 
الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوا من علم » صار كل من كان عنہم أبعد مع صحة 
طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله . 

فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالايظهر غم ولا 
لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة . 


. عنوات مضاف من ا حقق‎ )١( 


۳۹ 


فصل 

طرق العلم بالکائنات ‏ وكشفها والعلم بالدين بقسميه الخبر والإنشاء :''' 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة : حسية وعقلية وكشفية ومعیة 
ضرورية ونظرية وغير ذلك » وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذل » وسنتكلم إن شاء 
الله تعالى على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية » أعني الأحكام الشرعية على 
العلم بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا کا كتبه في الجهاد . 

أما العلم بالدين و كشفه فالدين نوعان : أمور خبریة اعتقادية وأمور طلبیة عملية . 
فالأول كالعلم بالله ء وملائكته ء وكتبه ورسله » واليوم الآخر ء ویدخل في ذلك 
أخبار الأنبياء وأمهم ومراتہم في الفضائل » وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم › 
ويدخل فی ذلك صفة الجنة والنار ء وما في الأعمال من الثواب والعقاب » وأحوال 
الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتہم وغير ذلك . 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين » ویسمی العقد الأأكبر ؛ ويسمى الجدال فيه 
بالعقل كلاماً . ويسمى عقائد واعتقادات » ويسمى المسائل العلمية والمسائل 
الخبرية » ويسمى علم المكاشفة . 


( والغالی ) الأمور العلمية الطلبية من أعمال الجوارح.والقلب كالواجبات 
وا حرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات ء فإن الأمر والنبي قد يكون بالعلم 
والاعتقاد » فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً أو خہراً صادقاً أو كاذباً يدحل في القسم 
الأول ء ومن جهة كونه مأموراً به أو مني عه یدخل في القسم الثاني ء مثل شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة خبرھا 
فهي من القسم الأول »ومن جهة أنبافرض واجب ون صاحہہا بها يصير مو مناًيستتحق 
الثواب » وبعدمها يصير كافرأيحل دمه وماله ء فهي من القسم الثاني . 


. عنوان مضاف من ا حقق‎ )١( 


+ 


المنفق عليه واتختلف فيه من طرق العلم بالدين للد 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن 
دليل فیہما في الجملة » وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العلمية 
من ا حسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل کا تعلم بالسمع أم لا تعلم إلا . 
بالسمع ؟ وأن السمع هل هو منشاً الأحكام أو مظهر ها کا هو مظهر للحقائق الثابتة 
بنفسها ؟ و كذلك الاستدلال بالكتاب والسئئة والإجما ع على المسائل الكبار في القسم 
الأول » مثل مسائل الصفات والقدر وغیرمامما اتفق عليه أهل السئة والجماعة من جميع 
الطوائف » وأبی ذلك كثير من أهل البد ع المتكلمين بما عندهم على أن السمع لا يقبت إلا 
بعد تلك ا مسائل فإثباتها بالسمع دع حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة“ 
أنه لا يصح الاستدلال بالقران على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل . 
( ۲ )القدرية : فرقة نفت عن الله عز وجل صفاته الأزلية وقالت بأنه ليس لله عز وجل 
علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية وزادوا على ذلك أن الله تعالى 
م يكن له فى الأزل اسم ولا صفة وقالوا باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار وزعموا 
أنه لا يرى نفسه ولا يراه غيره وكلهم يزعمون أن كلام الله حادث وأكثرهم يسمونه 
خلوقاً وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيكة والقدرة وأہم يملكون لأنفسهم 
الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال وأن العباد يعملون بدياً 
من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل أو فى علمه وقوهم يضارع-قول امجوسية 
ولأجل هذا سماهم المسلمون قدرية واتفقوا على دعواهم ف الفاسق من أمة الإسلام بالنزلة 
بين المنزلتين وهى أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر ولأجل هذا ماهم المسلمون معتزلة لاعتزالهم 
قول الأمة بأسرها . انظر السنة للإمام أحمد ص ۸۱ء والفرق بین الفرق ص ۹۳ ۱ 44 . 

والمعتزلة : هم الذين قالوا بخلق القرآن وجحدوا الرؤية ويكذبون بعذاب القبر 
والشفاعة والحوض ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا وراء من 
كان على أهوائهم وتجعل المعتزلة أصول دینہم خمسة : التوحيد الذي هو سلب الصفات 
والعدل الذى هو التكذيب بالقدر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر با لمعروف 
والنبى عن المنكر الذى فيه قتال الأئمة . ولهذا يسمون أيضا أصحاب العدل والتوحيد 
ويلقبون بالقدرية . انظر فى ذلك كتاب السنة للإمام أ مد ص ۸۱ ء والملل والنتحل ص 
( 1/50 ) وتلبيس إبليس ص ۳۰ . 


۹ 


شي » وتزعم الجهمية من ہؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية(')وغيرهم أنه لا 
يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته » وأنه مستو على العرش 

ويزعم قوم منغالية أهل البد أنه لايصح الاستد لال بالقران وا حدیث على المسائل 
القطعية مطلقاً بناء على أن الدلالة اللفظیة لا تفيد اليقين بما زعموا . 


ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا یستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل 
الصفات والقدر و نحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين 8 

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لايستدل بالاجماع على شيء ؛ ومنهم من يقول لا 
يصح الاستدلال به على الأمور العلمیة لأنه ظني . وأنواع من هذه المقالات التي لیس 
هذا موضعها . 

فإن طرق العلم والظن ومایتوصل به إلیہمامن دليل أو مشاهدة » باطنة أو ظاهرة 3 
عام أو حاص » فقد تناز ع فيه ادم تنازعاً كثيراً . 


)١(‏ والجهمية : هم أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته 
بترمذ وقتله سا لم بن أحوز المادنى بمرو فى آخر ملك بنى أمية . ووافق العتزلة فى نفس 
الصفات الأزلية وزاد عليها أشياء منها قوله لا يجوز أن يوصف الباری تعالى بصفة يوصف 
بها خلقه لان ذلك يقتضى التشبيه فنفى كونه حيا عالما وأثبت كوته قادراً فاعلاً خالقاً 
وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط وقال لا يجوز أن 
يعلم ( أى الله ) الشيء قبل خلقه وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإغا تنسب 
الأعمال إلى ا خلوقین على ا جاز وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان . . . إلى غير ذلك 
من الضلال . انظر الملل والنحل ص ( ۹۰ » ۱/۹۱) والفرق ين الفرق ص ۱۹۹ . 

)٢(‏ الأشعرية : أصحاب أب الحسن على بن إ ماعیل الأشعرى النتسب إلى ألى موسی 
الأشعرى رضى الله عنه وكان من المعتزلة ثم حرج علیہم وناقضهم فى جميع أصولهم النی 
كان خبيراً بها وقال قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها الفسلك بکتاب ربنا وسنة 
نبينا وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة السلمین [ وألف'فى عقيدة أهل السنة والجماعة 
الإبانه ومقالات الإسلاميين ع انظر الملل والنحل ( ۹۷/۱ ) والفرقان بین الحق والباطل 
ص ۱۷ . 


رک 


الدلائل العقلية والنفلية والكشفية وغلو الفرق في كل ما “٠:‏ 

وكذلك كثير من أهل الحدیث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي 
يعرفها » حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك . وكذلك الأمور 
الكشفية التي للأولياء » من أهل الکلام من ينكرها ء ومن أصحابنا من يغلو فيها » 
وخيار الأمو رأوساطها . 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل 
الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفياً وإثباتاً ء فمن الناس من ینکر منہا ما لا 
يعرفه » ومن الناس من يغلو فيما يعرفه » فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه . فالمتكلمة 
والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منہا فاسد متناقض وهم أكثر خلق الله تناقضاً 
واختلافاً » وكل فريق يرد على الآ حر فيما يدعيه قطعيًا . 

وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحنجون فيما بأحاديث موضوعة وحكايات 
مصنوعة يعلم أنبا كذب . وقد بحتجون بالضعيف في مقابلة القوي » وكثير من 
المتصوفة و الفقر اءيبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاو هي خيالات غير 
مطابقة ء وأوهام غير صادقة «إ إن يعِعُونَ إلا الظنَ وَِنَّ آلظْنَّ لا بی مِنَ الع 
شیا 4 فنقول : 


أدلة الشر ع ا جمع علیہا وا ختلف فیہا وأقسامها :© 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي - بإجماع 
المسلمين :( الأول ) الكتاب ‏ ل یختلف أحد من الأئمة في ذلك کا حالف بعض أهل 
الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 


ر والغاني ) السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسرہ › مثل أعداد 
الصلاة وأعداد ركعاتها ء ونْصّب الزكاة وفرائضها ء وصفة الحج والعمرة وغير ذلك 
من الأحکام التي م تعلم إلا بتفسير السنة . 

١ (‏ ) عنوان مضاف من الحقق . 
(؟) سورة النجم : الآية (4؟1). 
( ۳ ) عنوان مضاف من ا حقق . 


وى 


وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن » أو يقال تخالف ظاهرة كالسنة في 
تقدیر نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك ء فمذهب جميع السلف العمل بها أيضنًا 
إل الخوارج » فإن من قوهم - أو قول بعضهم - مخالفة السنة » حيث قال أولهم 
للنبي ع نی وجهه : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه “الله . ويحكى عنهم أنهم لا 
يتبعو نه هك إلا فيما بلغه عن الله من القران والسنة المفسرة له » وأما ظاهر القرآن إذا 
خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام کا برق 
السهم من الرمية . وقال النبي من لأولهم ١‏ لقد بث و خسرت إن لم أعدل ٤‏ فإذا 
جو زأن الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما اتتمنه الله عليه من الأموال » وهؤ معتقد أنه 
أمين الله على وحیه » فقد اتبع ظالمًا كاذيًا و جوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من ا مال من 
هو صادق أمين فيما اتمنه الله عليه من خبر السماء » وطهذا قال النبي َلك : « أيأمنني 
من في السماء ولا تأمنوني ؟ »أو كا قال » يقول عله إن أداء الأمانة في الوحي أعظم . 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو للوحي بحكمه وقسميه . 


وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنن طعئًا في النقل لا ردًا للمنقول کا ینکر كثير من أهل 
البد ع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدروغيرذلك . 


( الطريق الثالث ) السنن المتواترة عن رسول الله عه » إمامتلقاة بالقبول من أهل 
العلم بها » أو برواية الثقات هما . وهذه أيضًا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه 
وانحدیث والتصوف وأكار أهل العام » وقد أنكرها بعض أهل الكلام » وأنكر كثير 

منہم أن حصل العلم بشيء منها ونما يوجب العلم » فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول 
وغيره » وكثير من أهل الرأي قد ینکر كثيرٌ امنهاابشروط اشترطها ء ومعارضات دفعھا 
بها ووضعها » کا یرد بعضهم بعضًا » لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم » أو لأنه 
)١(‏ حديث إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ( حديث صحيح ) . 


البخاری 507/5 ) رقم 84:5 من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ومسلم 
(۳/ ۷۳۹ ) وأهد .)14١١ /١(‏ 


٤ 


حلاف الأصول »أو قياس الأصول » أو لان عمل متأأخري أهل ا مدینة على خلافه أو 
غير ذلك من المسائل ا معروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه . 


ا خلاف في السنن المتلقاة بالقبول وفي الإجماع والقياس :“© 

( الطريق الرابع ) الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة ء وأنكره بعض أهل البدع من 
المعتزلة والشيعة('» لکن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة » وأماما بعد ذلك فتعذر 
العلم به غالبًا ء هذا اختلف أهل العلم فيما یذ کر من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة 
واختلف في مسائل منه کإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة » والإجماع الذي لم 
ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم ؛ والإجماع السكوتي وغیر ذلك . 


( الطريق الخامس ) القياس على النص والاجماع ء وهو حجة أيضًا عند جماهير 
الفقهاء » لكن كيرا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص 3 


١ (‏ ) عنوان مضاف من الحقق . 

( ۲ الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته 
نصا ووصاية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وان حرجت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عندہ قالوا ولیست الإمامة قضية مصلحية تناط باختیار 
العامة بل هي قضية أصولية هو ركن الدين لا يجوز للرسول إغفاله وإهماله وتفويضه 
إلى العامة ويجمعهم القول بوجوب التعبين والتنصيص وثبوت عصمة الأئمة من الکبائر 
والصغائر والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقداً إلا فى حال التقیة ويخالفهم بعض 
الزيدية في ذلك وهم مس فرق كيسانيه وزيدية وإمامية وغلاة وإسماعيلية وبعضهم ييل 
في الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشبيه . ومنہم من يقول برحبة 
الأموات إلى الدنيا قبل الحساب ومنهم من أله علياً رضى اللہ عنه فحرّق بعضهم ونفى 
بعضهم واكارهم كفر من حارب علياً واعتبروا أن الأمة ارتدت بتركها إمامته رضى 
الله عنہا إلى غير ذلك من الضلال نعوذ بالله من الخذلان انظر الملل والنحل ( ٠١۱/۱‏ 
وما بعدها ) والبرهان ( ۳١‏ ) . 


۵ 


وحتى رد به النصوص » وحتى استعمل منه الفاسد ء ومن أهل الكلام وأهل الحديث 
وأهل القياس من ينكره رأسًا ء وهي مسألة كبيرة والحق فیہا متوسط بین الإسراف 
والنقض . 

( الطريق السادس ) الاستصحاب » وهو البقاء على الأصل فيما لم بعلم ثبوته 
وانتفاؤه بالشرع ء وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق ء وهل هو حجة في اعتقاد 
العدم ؟ فيه حلاف » وما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم 
الشرعي » مثل أن يقال : لوكانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب الشرع عليه دليّلا 
شرعيًا إذوجوب هذالا يعلم بدون الشرع » ولادليل »فلاوجوب . 

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له . وهذا 
استدلال بعدم الدلیل السمعي المثبت على عدم الحكم »إذيلزم من ثبوت مثل هذا الحكم 
ثبوت دليله السمعی ‏ کا يستدل بعدم النقل لما تتوفر الحمم والدواعي على نقله وما 
توجب الشريعة نقله ء وما يعلم من دين أهلها وعادتہم أنہم ينقلونه على أنه ل يكن ء 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القران وفي الشرائع الظاهرة وعدم النص الجلي 
بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما » ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار 
وسيرة النبي زل وحلفائه انتفاء أمور من هذا » لا يعلم انتفاءهاغيرهم ء ولعلمهم ما 
ینفیہا من أمور منقولة يعلمونها هم ء ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها ؛ فإن وجود أحد 
الضدين ينفي الآخر » وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . 


الخلاف في دلالة المصال المرسلة ©٠:‏ 

( الطريق السابع ) المصالحالمرسلة »وهو أن يرى انمجتهد أن هذا الفع ل يجلب منفعة 
راجحة ء وليس في الشرع ما ينفيه » فهذه الطريق فیہا حلاف مشهور ء فالفقهاء 
يسمونها المصالح المرسلة » ومنهم من یسمہا الرأي ؛ وبعضهم يقرب لہا ' 
الاستحسان » وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإ امام" » فإن حاصلها أنهم 
١ (‏ ) عنوان مضاف من ا حقق . 
( ۲ ) وقد يكون هذا غالبا من إغامات الشيطان . 


٦ 


يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبہم وأُدیانہم ويذوقون طعم ثمرته » وهذه 
مصلحة » لکن بعض الناس بخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان . وليس كذلك » بل المصالح المرسلة في جلب النافع وني دنع 
المضار » وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين . 


وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين ء ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي 
يقال فما مصلحة للخلق من غير حظر شرعي » وفي الدين ككثير من المعارف 
والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فما مصلحة للإنسان من غير منع شرعي . 
فمن قصر الصاح على العقوبات التي فیہا دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم 


وهذا فصل عظم ينبغي الاہتام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظم » 
وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد 
يكون منہا ما هو حظور في الشرع و لم يعلموه » وربا قدم على الصال المهدية كلام 
بخلاف النصوص » وكثر منہم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع 
لم يرد بها » ففوت واجبات ومستحبات »او وقع في حظورات ؤمكروهات »وقد 
يكون الشرع ورد بذلك ول يعلمة . 


وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا یہمل المصالح » بل قد دل الكتاب 
والسنة والإجماع على اعتبارها » وحجة الثاني : أن هذا أمر لم يرد به الشرع نّا ولا 
قياسًا . 


تحقيق القول في مسألة المصا لح والاستحسان وما في معاما('' : 
الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك » فإن الاستحسان 


( ۱ ) عنوان من ا حقق . 


؟ 


قبِيحًا ء وا حسن هو المصلحة » فالاستحسان والاستصلاح متقاربان ء والتحسین 
العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن » لکن بین هذه فروق . 


والقول الجامعإن الشريعة لا تہمل مصلحة قط » بل الله تعالى قد أكمل لناالدين وأتم 
النعمة ء فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي عه وت ركنا على البيضاء 
لیلھا كنهارها لا یزیغ عنہا بعدہ إلا هالك ء » لکن ما اعتقدہ العقل مصلحة وإن کان 
الشرع ليرد به فأحد الأمرين لازم له » » إما أن الشرع دل عليه من حيث ل يعلم هذا 
الناظر أو أنه ليس بمصلحة ء أو اعتقد مصلحة لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو 
الغالبة ء وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشيء چیہ مو 
مرجوحة بالمضرة ‏ کا قال تعالى فی ا مر والميسر : ( فل فيهما لم كيز وَمتلفِعٌ 
 - 0‏ ر۰ ۰ 0 . 
اختلاف أهواء الئاس في المنافع والمضار والمصالح والمفاسد دنيا وديا ومرقف 


العقل" : 


وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بد ع أهل الكلام وأهل التصوف 
وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعةاُو مصلحة نافمًاو حقًا و صواباو م یکن كذلك ٤‏ 
بل كثير من ال حارجین عن الإإسلام من المبود والنصارى والمشر كين والصابئين وا جوس 
بحسب كثير منہم أن ما هم عليه من الاعتقادات و المعاملات و یات مساح ال 
الدين والدنيا ومنفعةلهم ء نقدظ ضل سَعْيهُمْ فى الْحيرآلڈ يَاوَهْمْيَحْسْبُونَأَلَهُمْ 
حون صنْعًا 4 وقد زین لهم سوء عملهم فرأوه حسنًا . فإذا كان الانسان يرى 
حسنّاماہو سيء كان استحسانه اواستصلاحه قد يكون من هذا الباب . وهذابخلاف 
الذين جحدوا بها واستیقنتہا أنفسهم ظلمًا وعلوًا . فإن باب جحود الحق ومعاندته من 
باب جهله والعمى عته والكفار ہم ھذاوغیم هذ » وكذلك في أهل الأهواء من 


. ) 519 سورة البقرة : الآية(‎ )١( 
. عنوان مضاف من ا حقق‎ (۲) 
(4 سورة الكهف :الآيةر‎ )۳( 


۸ 


المسلمين القسمان . فإن الناس کا أُہم ف باب الفتوى والحديث مخطكون ثارة 
ويتعمدون الکذب أخرى ؛ فكذلك هم في أحوال الديانات » وكذلك في الأفعال قد 
يفعلون مايعلمون أنه ظلم »وقد يعتقدون أنه ليس بظلم وهوظلم فإن الانسان کماقال 
الله تعالى : 3 وَحَمَلَهَا لأسن ع إل كان ظَلُومًا جَهُوَلا 104 فتارة يجهل وتارة 
يظلم : ذلك في قوة علمه » وهذافي قوة عمله . 

واعلم أن هذا الباب مشترك بین أهل العلم والقول ء وبين آهل الإرادة والعمل ؛ 
فذلك يقول هذا جائز أو حسن ؛ بناء على ماراہ » وهذا ما يفعله من غير اعتقاد تحريمه 
أو اعتقاد أنه خير له کا یجد نفعًا في مٹل السماع المحدث : ماع المكاء والتصدية واليراع 
التي يقال لها الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك ؛ وهذا يفعله ما یجدہ من لذته ء 
وقد يفعله لما یجدہ من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية کا يفعل مع القران . 

وهذايقول جائز مایری من تلك المصلحة والمنفعة »وهو نظير المقالات المبتدعة . 
وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه . وهذا يقول يجوز ويجب اعتقادها 
وإدخاها في الدينإذ كانت كذلك »و كذلك سياسات ولاةالأمورمن الولاة والقضاة 
وغيرذلك . 

واعلم أنه لا يكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بین الحق والباطل ء 
والصدق والكذب »وبين النافع والضار » والمصلحة والمفسدة » ولايمكن يمن أن 
يدفع عن إيمانه أن الشریعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات » وجاءت ما هو 
النافع و المصلحة في الأعمال التي تدخل فیہا الاعتقادات ء وهذا لم يختلف الناس أن 
الحسن أو القبیح إذا فسر بالنافع والضار والملاثم للإنسان وا انی له واللذيذ 
والألم - فإنه قد يعلم بالعقل هذا في الأفعال . 


ما اتفق عليه واختلف فيه من ا حسن والقبح والنفع والضر" : 
وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كال الو جود يوصف با حسن . ومنه قوله 
تعالى : « وَهالأَسْمَاءالْحسْتى ُە وقوله  :‏ اذ اخسن كل شىء حلقة ہک 
نعلم أن ا حي أكمل من اميت في وجوده » وأن العا م أكمل من الجاهل ؛ وأن الصادق 
أكمل من الكذب - فهذا أيضًا قد يعلم بالعقل . ونما اختلفوا في أن العقل هل يعتبر 
١ (‏ ) سورةالأحزاب :الآية( ۷۲) . 


( ۲ ) تم بحمد الله إخراج كتاب حكم الإسلام فى الغناء لابن القم . 
( ۳ ) العنوان مضاف من ا حقق . 


۹ء 


المنفعة والمضرة . وأنه هل باب التحسین واحد في ا حالق وا خلوق ؟ 

فآما الوجھان الأولان فثابتان في أنفسهما » ومنہما ما يعلم بالعقل الأول ف الح 
اللقصود » والثاني فی ا حق الموجود ( الأول ) متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته 
وكراهته وخطابه بالأمر والنبي ( الثاني ) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه 
وخطابه الخبري المشتمل على النفي والإثبات » والح والباطل يتناو لان النوعين ء فان 
الحق يكون بمعنى الموجود الثابت » والباطل بمعنى المعدوم المنتفي » والحق بوزاء ما 
ينبغي قصده وطلبه وعمله » وهو النافع والباطل بإزاء مالا ينبغى قصدہ ولا طلبه ولا 

عمله وهو غير النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي 

حصول اللذة » ودفع الألم هو حصول المطلوب » وزوال المرهوب حصول 7 
وزوال العذاب » وحصول ا خير وزوال الشر ثم الموجود والنافع قد يكون ثابًا دائمًا 
وقد يكون منقطعًا لا سيما إذا كان ز متا يسيرٌ اا فيستعمل الباطل كثيرً| بإزاء مالا ييقى من 
المنفعة » وبإزاء ما لايدوم من الوجود » کا یقال الموت حق والحياة باطل وحقيقته أنه 
يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع خخالصًا أو راجحا كا تقدم القول فيه فيمايزهد فيه »وهو 
ما ليس بنافع » والمنفعة المطلقة هي ا خالصة أو الراجحة . 
المنفعة المطلقة والراجحة7" : 

وأما ما يفوت أرجح منہا أو يعقب ضررًا ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار 
والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة . 
وأمامايظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال » فهذه 
الأمورالتي یشرع الزهد فما وت ركها وهي باطل » ولذلك ما نہی الله عنه ورسوله باطل 
متنع أن يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة ۔ ولهذا صارت أعمال الكفار 
والمنافقين باطلةلقوله : (٠‏ لاتبطلواً صَدقنكُمبالْمَنوَالأدَى کال ی مال ۲ 
آلٹاس ولا من بالل ويم الأخر فَعلله كَمَكل صَفوَانِ عليه تراب 4 الأية ۱ 
اأُحہرأن صدقة المراني وا مدان باطلة لم يبق فيبا منفعة له » وكذلك قوله تعالى : هل اھ 
لين ءَامَلوَا أطِيعُوأ الله وَأْطِيعُوأ آلرّسُول وَلا ثبْطِلوَا أَعْمَلَكُمْ 4 وكذلك 
(1) العنوان مضاف من انحقق . 
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الاحباط في مثل قوله : © ومن يَكْفَر بالإيمان لن قد خبط عمَلهُ 7 وهذا تسميه 
الفقهاء العقود : 


العبادات الصحيحة والباطلة" : 


والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو ما رپس ری 
عليه أثره » فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه ء ومن هذا قوله  :‏ زالاِ زين كفروا 
أَغْمَلْهُمْ کسراب بقيعةٍ يَحْسبَهُ سه آلظَمْنَان اء 4" لآية وقوله : کل افون 
فى هَلذِجِالْحيةٍ لديا گمکل ریح فیا عير صا خر عَرْتٌ قوم ظَلَمُوَأنفْسَهُمْ 
الہ 94 وقوله :ا قفتا إلى ما عَولوأمِنْ بن عمل قعل بآ مر را © 
ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بأتهاباطلة ليست مطابقة ولاحمّا أن الأعمال 
ليست نافعة . 


وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن إن لم یکن فيبا 
منفعة كقوله عه :۵ اللهم إفي أعودْ بك من علم لا ينفع ۲“ فيعود الحق فيما يتعلق 
بالإنسان إلى ما ينفعه من علم وقو ل وعمل وحال »قال الله تعالی :م ا ل مِنَاَلسّمَاء 


)١ (‏ سورة المائدة : الآية ( ه ) . 
( ۲ ) العنوان مضاف من ا حقق . 
)٣(‏ سورة الور : الآية (۳۹). 
٤ (‏ ) سورة آل عمران : الآية (۱۱۷) . 
٠١‏ ) سورة الفرقان : الأیة ( 77 ) . 
(٦)حدیث‏ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ٠‏ حديث صحبح ٠ ٢‏ 
أجد (۱۹۲/۳) عن أنس رضی الله عنه وفيه نتادة مدلس وقد عنمن والحام 
104/1 ) وقال صحيح على شرط مسلم لفت أن مسلم بن الحجاج أخوجه من 
حديث زيد بن أرقم . 
وعندہ أيضا من حديث بن عمرو وألي هريزة رضى اله عنہما ومن حدیث بن مسعود 
ر ٠۳٤/١‏ ) بسند فيه حميد الأعرج وهو متروك ‏ قال الذهبى فى الميران . 
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َء فَسَالتُ أَوْدِيَة بقَدَرِهَا - إلى قوله - كَذَلِكَ يرب الله الْحَقٌ وَالبطل فام 
1 لیڈ يذهب جُفَاء أا ما ع الاس فيَمْحْتُْ فی الأزض كَذَلِك عرب آله 
شال 4( رقال تعالي ٠:‏ الین فوأ وَصدُواً عن یل آل أصَلّ أعمَلهُمْ 
وَلْذِينَ اموا وَعَمِلُوا آلصّلحلت وَءَامَئُوا بمَا لرل على مُحَمَّدٍ - إلى 
قوله - كَذْلِك يضر ب آل لئاس أَمكلَهُمْ 4 . 

وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع 
صاحبه وقت ا لحاجة اليه » فکل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ء لان ما ل يرد به 
وجهه إما أن لا ینفع بحال ء وإماأن ينفع في الدنيا أو في الآخرۃ . فالأول ظاهر وكذلك 
منفعته فى الآخرة بعد الموت » فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع 
. الإنسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله . وأمافي الدنيا فقد یحصل له لذات وسرور ء 
وقد يجزى بأعماله في الدنیا » لکن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررًا أعظم منہا 
وتفوت أنفع منها وأبقاه » فهي باطلة أَيضمًا » فثبت أن كل عمل لا يراد به و جه الله فهو 
باطل وإن كان فيه لذة ما . 
الکائنات رهي تجمع الحق المقصود وا حق الموجود(" : 

٠‏ وأا الكثنات فقد كانت معدومة فیة قبت أن أصدق كلم قافا شا كلمة 

لبيد : + ألاكل شيءما خلا الله باطل + وکا قال ع ٠:‏ أصدق كلمةقا هاشاعر قول 
لبيد :و ألا كل شيء ما خلا الله باطل » وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصود »› 


وکل موجود بدون الله باطل » وکل مقصود بدون قصد الله فهو باطل » وعلى هذين 


.)۱۷( سورة الرعد : الآية‎ )١( 
.)٣ ء١د سورة محمد : الآية‎ )٢( 
. العنوان مضاف من امحقق‎ ) ۲ ( 
» حديث : أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل‎ ) ٤ ( 
رقم 7 من حديث ألي هريرة رضى الله‎ ) 007/٠١١ و حدیث صحيح » البخاري(‎ 
. مع النووى‎ ) ١7 ٠17/1١5 ( عنه ومسلم‎ 

وابن ماجه ( ١١5/9‏ ) رقم ۳۷۰۱۷ . 

وعند البخارى أيضا ( ۳۲۸/۱۱ ) رقم 5489 بلفظ أصدق بيت قاله شاعر ومسلم 
( ۳/۷ ) . 


o۲ 


فقد فسر قوله : ( كل شيء الك إلا و جْهِهُ 4 إلا مسا ريد به 
'وجهه وکل شيء معدوم إلا من جهتهٍ . هذاع قول » وأما القول الآ حر وهو المأثور 
عن طائفة من السلف وبه فسر الإمام أحمد رمہ الله تعالى في رده على الجهمية والزنادقة 
قال أحمد :« وأماقوله :پل كل شی لیگ لوہ 4 وذلك أن الله أنزل کل 
مَنْ عَلَيّهاً فان 4" فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض » وطمعوا في البقاء ‏ فأنزل 
الله تعا ی أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال : كل شيء من اليو ان 
هالك - يعني ميئًا - إلاوجهه فإنه حي لا يوت » فلماذكر ذلك أيقنواعند ذلك 
بالموت » ذكر ذلك في رده على الجهمية قوهم إن الجنة والنار تفنیان . 

وقد تبين ما ذكرناه أن ا حسن هو ا حق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة 
والصواب . وأن الشىء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه 
والخطاً . 
الاختلاف في أفعال الله وأفعال العباد من حيث الحسن وعدمة" : 

وأما مواضع الاشتباه والتزاح واختلاف ا خلائق فموضع واحد وذلك أن فعل الله 
كله حسن جميل »قال اللهعز وجل :« لیا خسن كُلْشيء حاف #وقال تعالى : 
ظ صُنع ال ال ا لن کل ٿيءِ گیا وقال تعالى : ول الأْسْمَاء الْحْسْتى 
اذوه بها وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ فى اسم سَيُجْرَوْنَمَا كَانوأ يَعْمَلُونَ ١×‏ 

وقال النبي ل : و إن الله جميل يحب ا جمال ۲ وهو حكم عدل قال ال 
تعالى : ( شهذآلل لهل إل إِلأ هْرَة وَالْمَلَبِكَه ولو الوم انما باس لا إل 
إلا هو آلعَزِيرٌ آلْحَكِيم 4" وقال تعالى : <١‏ إن الله لا یلم بلقَال رة وإن ئك 
)١(‏ سورة القصص : الأية (ر۸۸) . 
( ۲ ) سورة الرحمن : الآية .)٢٢(‏ 
( ۳ ) عنوان مضاف من المحقق . 
( 5 » سورة الفل : الآية ( ۸۸) . 
٠ (‏ ) سورة الأعراف : الآية ( ۱۸۰). 
٦ (‏ ) حديث « إن الله جميل يحب الجمال» حديث صحيح . 

مسلم ( 98/١‏ ) رقم ۱٤١‏ من حديث علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه 

والترمذی ( 751/4 ) رقم ۱۹۹۹ وقال حديث حسن صحيح غريب وأحمد 
۱٣٣١ ۰ ۱۳۳/۲ (‏ ء ١١١‏ ) والحام ( 181/4 ) وأخرجه من طريق أي يحبى بن جعدة. 
عن ابن مسعود وقال صحيح الإسناد وقد احتجا برواته ووافقه الذهبى وعند أحمد 
( ۱۹۹/۲ - ۱۷۰ ) وا حا ( ۲۹/۱ ) من حديث ابن عمرو وقال على شرط مسلم . 


( ۷ )سورة آل عمران : الأیة .)1١8(9‏ 
o‏ 


حَسَئةيُضْهفْهَا 4 وقال تعالى : ب وهو آلْحَكِيمْآلْخييرٌ # وهذا كله متفق عليه 


بين الامة جملا غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه . 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان » 
وأنه لا يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال » أو أن يكون ألما من الالام الواقعة 
با حیوان » وذلك العمل القبيح والأم شره من ضرره »وهذا العامل والعالٍ . فالمعتزلة 
ومن انبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا کونہا شیٹا »وأن الا لاملا 
يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق . أو تعوض بنفع لا حق » وكثير من أهل 
الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون بل الجميع خلقه وهو يفعل ما يشاء » ويحكم 
مایریدہ ولا فرق بين خلق المضار وا منافع » والخيروالشر بالنسبة إليه . ویقول ھڑلاء : 
إنه لا يتصور أن يفعل ظلمًا ولا سفهًا أصلًا » » بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان فعله 
حكمة وعدلا وحسنًا إذ لا قبيح إلا ما نہی عنه وهو لم ينه أحد » ويسوود بين تنعم 
الخلائق وتعذیہم » وعقوبة المحسن ء ورفع درجات الكفار والمنافقين . 

والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر بمعصيتهم » لكن 
الأولون يقولون : الإاحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة . 
والآخرون يقولون : ماحسن منا حسن منه » وما قبح منا قبح منه »والآخرون مع 
جمهور الخلائق ينكرون » والأولون.يقولون : إذاأمر بالشيء فقد أراده منا . لايعقل 
الحسن والقبيح إلا ما ينفع أو يضر » كنحو مايأمر الواحد مناغيره بشيء فإنه لا بد أن 
يريده منه ويعينه عليه » وقد أقدر الكفار بغاية القدرة » ولم يبق بقدر على أن يجعلهم 
یژمنون اختیارا 5 وإما كفرهم وفسوقهم وعصیانہم ہدون مشيئكته واختياره . 
واخرون يقولون : الأمرليس بمستلزم الإرادة اُصّلا ء وقد بینت التوسط بین هذين في 
غير هذاالموضع » وكذلك أمره ۔ والأولون يقولون لا یأمرإ لابمافيه مصلحة العباد 8 
والآخرون يقولون أمره لا یتوقف على المصلحة . 
مقدمات مسلمات لتحقیق مسألة الحسن والقبح9 : 
وهنا مقدمات ء تكشف هذه المشكلات . 
۔ ( إحداها ) أنه لیس ما حسن منه حسن مناو لیس ما قبح مه یقبح منا » فإن المعتزلة 
شبہت الله بخلقه ؛ وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة » ويقبح لجلبه المضرة » 


)١ (‏ سورة النساء : الآية ( ٤٤‏ )". 
(YT)‏ العنوان مضاف من ا حقق . 


۵٤ 


يح ٠‏ لأُنا أم نا به » و یقبح لأنا مبينا عنه » وهذان الوجهان منتفیان في حق الله تعا لی 
ويحسن لا نا امرنا به » ويصرح اعنه رو ب 
قطعًا ء ولو كان الفعل يحسن باعتبار اخر کا قال بعض الشيوخ : 

ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيسحسن منك ذاكا 


( المقدمة الغانية ) أن الحسن والقبح قد يكو نان صفة لأفعالنا وقد يدرك بعض ذلك 
بالعقل ء وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص » فإن أحكام الشارع فيما 
يأمر به وينبي عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة ها وتارة تكون مبینة 
للفعل صفات ل تكن له قبل ذلك » وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسهوتارة من 
جهة الأمر به وتارة من الجهتين جميعًا . ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتیة م بحسن 
إلا لتعلق الأمر به وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطا ب إلى الفعل فقط ء فقد أنكر ماجاءت 
به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بین 
الأحكام وعللها ء وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة 
ومقاصدها و حاسنہا . 


ر المقدمة الثالثة ) أن الله حلق كل شيء وهو على كل شيء قدير ومن جعل شيا من 
الأعمال خا رجا عن قدرته و مشيئته فقد ا مد فی أسمائه واياته بخلاف ما عليه القدرية . 


( المقدمة الرابعة ) أن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية وإن 
م یردہ منه إرادة قدرية كونية فإثبات إرادته في الأمر مطلقًا خطاً ونفيها عن الأمر مطلقا 
خطأً وإنما الصواب التفصيل کا جاء في التنزيل ہل بريد آله بكم ليْسرَ وَل يُرِيدُ بكم 


م 


لتر 4 ریئا اد نخلف عنم 4« انيدان یخم کمن حرج 4 


وقال : ط فم برد آل أن تہ رخ ضر للم ومن برذ أن لا جل 
صَذرَه ضِيّهًا حرجا 74" وقال  :‏ اولك الْذِين إ يرِدآلله أن یھر فلوبهُمْ 4" 
وقال :8 َو شاء الما آفْعَلُوأ ولك نآلل يَفعلُ مَايُرِيدُ 4 وأمثال ذلك كثير . 

( المقدمة الخامسة ) أن محبتہ ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والامر الديني 
وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم إلارادة الدينية فا حبة والرضا والغضب 


والسخط ليس هو جرد إلارادة : 


ر )١‏ سورة الأنعام : الآية ( ١78‏ ). 

٠.) ٤١ ( سورة المائدة : الآية‎ )٢( 

89 ) سورة البقرة : الآية ( 597 ) . 
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هذا قول جمهور أهل السنة . ومن قال إن هذه الأمور بمعنى الإرادة کا يقوله كثير من 
القدرية وكثير من أهل الإثبات فإنه يستلزم أحد أمرين » إما الكفر والفسوق وا معاصي 
تمايكرهها ديا فقد كره كونها و أنہاواقعة بدون مشيئته وإرادته . وهذاقول القدرية ء 
أو يقول إنه لا کان مر دا ها شاءهافهو حب ها راض بها كاتقو له طائفة من أهل الإثبات 2 
وكلا القولين فيه ما فيه ء فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين وقد رضي عن 
المؤمنين » ويحب ما أمر به أمر إیجاب واستحباب » وليس هذا المعنى ثابثًا في الکفار 
والفجار والظالمين »ولايرضى لعباده الكفر ‏ ولايحب كل تال فخور »ومع هذافما 
شاء الله كان وما لم يشا لميكن . 

وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات : أن ا حبة بمعنى الإرادة أنه 
أحبها ما أرادها كونا » فكذلك أحبها ورضیہا كونًا » وهذا فيه نظر مذكور في غيرهذا 
الموضع . 
الفرق بين أمر الرب ونبيه لعبادہ وأمرهم ونیہم لعبيدهم وخدمهم : 

( فإن قبل ) تقسم الإرادة لا يعرف في حقنا بل إن الأمر منه بالشيءإما أن يريد أو 
لايريده ‏ وأما الفرق بین الإرادة وانحبة فقديعرف في حقنا( فيقال ) وهذاهوالواجب 
فإن الله تعالى ليس كمثله شيء » وليس أمره لنا كأمر الواحد منا لعبده وخدمه » وذلك 
أن الو احد مناإذا أمر عبده فإ مان يأمره حاجته إليه أو إلى المأمور به » أو لحاجته إلى الأمر 
فقط » فالأول كأمر السلطان جنده با فيه حفظ ملكه ومنافعهم له ء فإن هداية الخلق 
وإرشادهم بالأمر والنبي هي من باب الإحسان إلیہم ء واحسن من العباد حتاج إلى 
إحسانه قال الله تعالى : « إن أَحسَكُم أُخْسَكُم لِأَنْفِكُمْ وَإِنْ اسم مھا ي“ 
وقال :طط مُنْ عو ملحا قَلتَفسِه وَمَنْأُسَآء فَعلهَا ي . ' 


. العنوان مضاف من ا حقق‎ )١( 
: ) 7( سورة الإسراء : الآية‎ )٢( 
. ) 45( سورة فصلت : الآية‎ )٣( 
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والله تعالى م يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو تاج إلى أمرهم وا أمرهم 
إحسائًا منه ونعمة أنعم بها علیہم » فأمرهم بمافيه صلاحهم ونباهم عما فيه فسادهم . 
وإرسال الرسل » » وإنزال الکتب من أعظم نعمه على خلقہ کا قال, 2 وَمَآ أَزْسَلَننكَ 
إلا رَخمَةً حَمَة لين 04" وقال تعالى  :‏ لق من الله على ومين إذْبَعتَ فم 
رسلا مر من نهم 4" وقال : ینا الاس س قل ججاءلگم مُُعِظة مُن نکمم 
هالا فی آلمڈور ھی وَرَحْمَةلْمُؤْونَ قل بل أل ير خميه فيك 
فليْفْرَخوا ¡ 4" فمن أن اله علیہ مع الأم بالامٹال فقدئمت النعمة فى حقه ك قال : 
۾ الوم أكمَلت لكُمْ دينك وَأَئمَنْتُ عَليکُمْ زه غمَتى 4 وهؤلاء هم المؤمنون » 
ومن اعلا 
کا قال :ألم تر إلى آلْذِينَبَدَ نعمت نعمت آله كُفْرًا وَأَحَلُوأْقَوْمَهُمْ دار لوار 4 
ا رای الدرية لجان ورج ةعاة لم يضر ذلك عدم انتفا ع بعض الناس 
بهما من الكفار » كاإنزال ا مطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس 
لحكمة أخرى ؛ كذلك مشيقته ما شاءه من ا خلوقات وأعيانها وأفعاها لا يو جب أن يحب 
كل شىء منها فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة » فإن فعل المأأمور به صار محبوبا لله 
وإلا م یکن محبوبالهو| إن كان مراال وإرادته لتكوينالمنى آخر . فالتكوين من غير 
التشريع . 
ماتقتضيه الحبة والرضا من الملاءمة وضدها من ا نافرۃ'' : 

( فإن قيل ) ا حبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين ا حب وا حبوب ويوجب 
للمحب بدرك بو به فرحا ولذة وسرورًا » وكذلك البغض لايكون إلاعن منافرة بین 
المبغض والمبكض» وذلك يقتضي للمبغض بدزك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك 2 
والملاءمة والمنافرة تقتضي ال حاجة » إذ ما لا تاج الحي إليه لا يحبه » ومالايضره كيف 
يبغضه ؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه 


.) ٠١1 ( سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 
. ) ٠١٤ ( سورة آل عمران : الآية‎ )٢( 
. ) ٥۸ » سورة يونس : الآية ( لاه‎ ) ۳ ( 
. ) "( سورة المائدة : الآية‎ ) 4 ( 
. ) 58( ره ) سورة إبراهم : الآية‎ 
. العنوان مضاف من ا حقق‎ ) 5 ( 

وك 


الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غني عن العا مین » وقد قال تعا ی ( أي في ا حدیث 
القدسي ) : « ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري ففضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتدفعوفي “٠‏ فلهذا فسرت امحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفع والضر . فيقال 
الجواب من وجهين : 

( أحدها ) الإلزام وهو أن نقول : الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد 
وملاءمته في ذلك تقتضي الحاجة > وإلا فما لا بحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده 2 
ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا لنفرة وبغض » وإلافما لميتاً م به الحي 
أصّلا لا يكرهه ولا يدفعه » وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من 
الحاجة » فإن الواحد منا إنما بخن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة » وإنما يضر غيره 
لجلب منفعة أو دفع مضرة » فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فما أثبته نظير 
مايلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات أحدهما ونفى الأخرى أولى من العكس » ولو عكس 
عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة وأثبت ما نفاه من ا حبة لما ذكره لم يكن بینہما فرق » 
وحینئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق 
والاحسانإلہموإن ذلك يستلزم الإرادة ء وإماإثيات الجميع کكماجاءت به التصوص » 
وحيتكذ فمن توهم أنه یلزم من ذلك حذور أو أحد الأمرين لازم : إماأن ذلك ا حذور لا 
يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور . 
الجواب عما ذكر من لزوم احور في الإيراد :"© 

( الجواب الثاني ) أن الذي يعلم قطعًا ( هو ) أن الله قديم واجب الوجود کامل . 
وأنه لايجو زعليه الحدوث ولا الإمكان ولاالنقص » لکن کون هذه الأمور التي جاءت 
بها النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر » فإن الله غني 
واجب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات به لا یلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته . 
وإن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته ء ومعلوم أنه 
غني بنفسه » وأنهواجب الو جود بنفسه » وأنه موجود بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى 
نفسه » إن عني به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق » فإن الله غني عن العا مین وعن 
خلقه » وهو غني بنفسه . 


( ۱ ) حديث « یا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى . . . » حديث صحيح . 
مسلم ( ۱۹۹٤/٤‏ ) رقم 5ه من ألى ذر رضى الله عنه وهو حديث قدسی طويل 
أوله ہ يا عبادى أنى حرمت الظلم على نفسى . . » الحديث . 
)٢(‏ عنوان مضاف من ا حقق . 
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لايقال إنه تعا ی غني عن نفسه أو إن احتياجه إلى نفسه نقص :© 

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى نفسه » وفي إطلاق 
كل منہما یہام معنى فاسد » ولا خالق إلا الله تعالى » فإذا كان سبحانه عليمًا يحب 
العلم » عفوًا يحب العفو » جميّلا يحب الجمال » نظيفًا يحب النظافة » طييًا يحب 
الطيب »وهو يحب انحسنین والمتقين والمقسطين » وهو سبحانہا جامع جمیع الصفات 
المحبوبة » والأسماء الحسنى والصفات العلى » وهو يحب نفسه ويثني بنفسه على نفسه » 
والخلق لايحصون ثناء عليه بل هو كا أثنى على نفسه فالعبد الؤمن يحب نفسه » ويحب في 
الله من أحب الله وأحبه الله » فالله سبحانه أولى بن يحب نفسه ء ويحب في نفسه عباده 
المؤمنين » ويبغض الكافرين » ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم » ويفرح بتوبة عبده 
التائب من أو لفك »ويمقت الكفار ويبغضهم ؛ ویحب حمد نفسه والثناء عليه ؛ كأاقال 
ابي مره الأسود بن سريع نا قالٍ : إنني مدت ربي بمحامد فقال : « إن ربك يحب 
الحمد ۴ وقال مہ ٠:‏ لا أحد أحب إليه المدح من الله ء ولا أحد أحب إليه العذر 
من الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل ء ولاأحد أصبر عل اذى من الله » یجعلون لەولڈا 
وشريكًا وهو يعافيهم ويرزقهم 06" فهو يفرح بمايحبه » ويؤذيه م ييغضه » ویصبر على 
)١(‏ عنوان مضاف من ا حقق . 
( ۲ ) حدیث الأسود بن سریع « إن ربك بحب ا حمد ) حديث ضعيف . 

أحمد ( ۳/ ٥٤٤‏ ) من رواية حسن بن مومى ثنا ماد بن سلمة عن على بن زيد 
وعلى بن زيد ضعيف . ۱ 

والطبرانی ( 7850/1/١‏ ) رقم ۸۳٣‏ وفيه مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن وكذا 
عنعنه الحسن وعندہ أيضا بروايات أخرى مدارها على الحسن وقد عنعن . وکذا أخرجه 
البخارى في الأدب المفرد ص 57؟ باب من الشعر حکمة . 
)٣(‏ حديث ولا أجد أحب إليه الدح من الله » . 

البخاري ( ١55/8‏ ) رقم ٦٦٤٤‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وعنده أيضا 
۱١۲/۸ (‏ ) رقم ٦٦٤۷‏ ومسلم ( ۲۱۱٤/٤‏ ) رقم ٠١‏ والترمذي ( 541/5 ) رقم 
٠۰‏ بلفظ لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منہا وما بطن ولا أحد 
أحب إليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه . 

وعند مسلم أيضا ( 7١١4/4‏ ) رقم هم بلفظ و ليس أحد أحب إليه المدح من الله 
عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم م الفواحش 
وليس أحد أحب إليه العذر من ع ألله. .من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل . والله 
أعلم . 
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ما یؤذیہ ء وحبه ورضاه وفرحه وسخطہ وصبرہ على ما يؤذيه کل ذلك من کاله و كل 
ذلك من صفاته وأفعاله » وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم » وهم لن يبلغوا ضرہ 
فيضروه ؛ ولن يبلغوانفعه فينفعوه . وإذافرح ورضي بمايخلقه فھوا حالق »وكل الذين 
یؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على أذاهم بحكمته » فلم يفتقر إلى غيره و لم 
خرج شيء عن مشيكته و لم يفعل أحد ما لايريد » وهذا قول عامة القدرية ونهاية الكمال 
والعزة . 


نصوص الكتاب والسنة مشتملة على تقديس الله وإثبات كل كال له ١٠:‏ 

وأما الإمكان”" لو افتقر وجودہ الى فرح غيره » وأما الحدوث فيبنى على قيام 
الصفات فیلزم منه حدوثه" وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي 
الصفات فمبناه على القياس الفاسد احض وله شرح مذكور في غير هذا الموضع . 

ومن تأمل نصوص الکتاب والسنة وجدها في غاية الاحکام والإتقان وأنها مشتملة 
على التقديس لله عن كل نقص » والإثبات لكل کال » وأنه تعاللى ليس له کال يننظر بحیٹ 
يكون قبله ناقصنًا بل من الکمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم یکن فاعله ء وأنه إذا كان 
كامّلا بذاته وصفاته وأفعاله م يكن كاملا بغيره ولا مفتقرً إلى سواه بل هو الغني و نحن 
الفقراء » وقال تعالى : ل اقل سم اللہ َل الَذِينَ قَالوا | ان الله ققیز وحن أغْبياءٌ 
سكب ما قاو لهم لاء بغبر عق 4 وهو سبحانه في محبته ورضاہ ومقته 
وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوهورأفته له الكمال الذي لاتدركه الخلائق وفوق 
الكمال » إذ كل كال فمن كاله يستفاد » وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد ‏ وإنھا 
هو کا أثنى على نفسه »له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه $ إن كل من فى آلسسموَتٍ 


بر امات ار 


لاض إلْآءَاتَى أَلرّحْمٰنِ عَبْدَا لذ أَخصهُمْ وَعَدَهُمْ عدا ٭ و كلهم انيه يَوْمَ 
لْقيَمَة قَرْدًا . 


١ (‏ )العنوات مضاف من الحقق . 
( ؟ ) لعله سقط من هنا كلمة : فیلزم التى ھی جواب إما الامکان . والعنی أنه يار 
كونه ممكناً لا واجب الوجود أو افتقر وجوده إلى فرح غيره من الحوادث الممكنة وأما 
فرحه هو ورفعاه وغيرهما من صفاته فلا يلزم منها إمكانه . 
( ۳ ) أى من قیام الصفات بنفسه كالكلام والسمع والبصر فیلزم منه حدوثہ بزعمهم 
وعبارته غير واضحه ولعلها خطأ في اللسخ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران : الآية ( .)1١81١‏ 
(5 ) سورة مريم : الآيات ( ٩۳‏ : 96). 
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درط ا رفرس با برب وبقضه وص رہ عل ماد ھی متعاقة ی ئل قار وال 

٤ وهى عمومهار وار كشفهالشيات تشيد سألةالصفات لنایتو انل‎ ١ 
ومسالة الذات والحقيقة وا حد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والکلام فى حلول‎ 
. الحوادث ونفي الجسم وما فی ذلك من تفصيل و تحقيق‎ 


المعطلة - كذبوا بحق كثير جاء به الرسل للق 


فإن المعطلة والملحدة في أسمائه واياته كذبوا ق كثير جاءت به الرسل بناء على ما 
اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة . 


وهذه الأشياء يصح نفیہا باعتبار ولکن ثبوتها يصح باعتبار آخر ‏ فوقعوا في نفي 
الحق الذي لا ریب فيه الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وفطرت عليه الخلائق 
ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والله أعلب" . 


وكان الفراغ من طبع و مراجعة هذا الکتاب الطيب المبارك بإذن الله تعا ی على يد عبده 
الفقير إلى عفوه « أبو حذيفة إبراهم بن محمد » . 


. العنوان مضاف من ا حقق‎ )١ ١ 

( ؟ ) كان قديما تسمى الفرق التى حرجت من الإسلام بنفى أو تعطيل أو تشبيه أو 
إنكار في صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه بأسماء مثل « القدریة - الجهمية - 
المرجئة - الباطنية . . . ٠‏ والآن ليس لما نفس المسميات بل تؤمن بأقوال هذه الفرق 
الخارجة عن ا حق ولكن نسبوا لأنفسهم أسماء براقة فلتكن على حذر أن تخدع وتؤمن 
بعقيدتهم ا خالفة لعقيدة الكتاب والسنة . 
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تم الكتاب وربنا محمود وله الکارم والعسلا والجود 
وعلى النبى محمد صلواته ماناح قمسری وأورق عود 


1۲ 


